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 ةلاس(اَةسَسؤم‎ 


الاهفداء 


مسترشدين فإذا أضنام المسير لجأوا إلى الله مستظلين وإذا لاح 
هم الظفر أنابوا إلى الله شاكرين: . 

وهم في كل حال لا يبتغون سوى مرضاة الله عز وجل ولا 
برضون بغير الحق مبما لاح لهم من صعاب . 


إلى هؤلاء الفتبة المؤمنين أقدم هذه الدراسة . 


عمد حسن بريفش 


د باز 
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إن مبمة إنشاء مجتمع جديد عملية صعبة وشاقة » وتحتاج 
الى جبود مستمرة مخلصة » وتضحبات بالغة » وتقتضي نوعا من 
ا حن المتتابعه» تبدأ من وقفة المجتمع القديم الغاضبة ضد أصحاب 
الدعوة » وتنتبي ببذل الروح وقتل الأنفس في سبيل ذلك . 


وهكذا كان طريق المحتمع الاسلامي طريقاً مرسوما 
وفق سنن الله في الحماة > ونواميس الكون في ولادة المجتمعات 
المتحضرة . يبدأ من الكامة الى تحمل كل معاني الايمان والصدق 
والثبات ويستمر في طريق الجباد العنىف ضد معوقات البناء » 
وعقبات الطريق . 


ولدى دراستنا رک ا منج الرباني ف اعداد النفوس المؤمنة 
وطبيعته في انشاء الجتمع الاسلامي » مر بظروف وظواهسر 


o 


وأحداث » وكلبا ذات دلالات قيمة » يستفيد منها المسلم 
المعاصر في طريق دعوته » ويستلهمها في تطبيق منبج البناء 
الفريد للمجتمع » الذي خصه الله بميزات أساسبة » تفرده عن. 
بقمة المجتمعات الانسانية الأخرى . وأولى هذه الخصائص أنه 
يقوم على أساس منج رباني شامل متكامل > يعتمد على فكرة 
العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى - في كل الأمور والشؤون 
والأحوال » وافراد الله سبحانه وتعالى بالجاكمية المطلقة » في 
خاصة الشؤون وعمومبا > في الدنيا والآخرة . 


ويعتمد في نسج خبوطه على فكرة الايمان بالل > اعانا بشم 
لسكون نظام لحماة الانسان في كانه الخاص وسلو كه في الحماة» 
وفكرته عن الخالتی والخلائق »> والكون كله “ ويستتبع هذا 
الامان الثقة المطلقة بالل ربا والهاً > وهبممنا على الوجود كله > 
بده الأمر من قبل ومن بعد وهو القادر الرزاق الحبي والمميت » 
العلم السميع البضير > وإليه يعود شأن الكائنات والحباة . 


ومن ثم فالعودة إلنه ¢ والرحاء ف مرضاته ور حه دول 
سواه »> والتوجه والغاية محصور في الفوز برضاه » والالتزام 
نجه وشرعته للفلاح عنده والنجاة من عذابه . أما العلاقات 
في هذا المجتمع فإنها تقوم على قاعدة الأخوة حيث ينضوي 
تحت معانببا المساواة الانسانية » والتكرع الالحي لبني 
آدم والصدقى والعدل في الم املة ¢ والتسامح والانثشاز » 
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والتضحمة في سبمل الله تطبيقاً لمعنى هذه الأخوة . وهي - في 
مداونها وواقعها - أعتى وأمتن من أية روابظ أخرى عرفتها 
المشرية في مجتمعاتها وعصورها » لأ:ها استطاعت أن تلغي كل 
العلاقات القديمة القائمة على روابط اللون والجنس والأرض 
وغيرها لتحل هذه الرايطة القائمة على مقومات العقمدة الربانية 
ما ما من ايحاءات ومدلولات في كيان الانسان والمجتمع . 


وألغت فكرة الأخوة آثر العلاقات السابقة - رغم ارثها 
التاريخي - بمدة وجيزة في الجتمم الاسلامي » لآن فكرة 
الأخوة » ارتبطت وواكبت فكرة الايمان الله سبحانه . وكانت 
« عقدة » الرابطة اهىة مباركة » نما ان « تعقد » حت يستصغر 
اسل في مسلا كل ھی ويستبل أن ازل جن كل غال 
من أجلها . 


هذه المميزات الخاصة بالمجتمع الاسلامي » لم تكن نظريات 
أو فلسفة عقيمة > مطروحة لبرودة الأذهان » أو مغفارات 
الأفكار المظامة » وإنما تكاملت وتأصلت برعاية رب الئاس 
وضمن أطر واضحة ومؤثرة من الواقم والأحداث التي جرت 
خلال ثلاث وعشرين سنة في حساة رسول الله ا »> وني 
المراحل الاسلامية التي أعقبت وفاته علية السلام . 


وكانت هذه الخطوات متتابعة ومتميزة » في سم سامق 
طا ظروف صعية ومعقدة ¢ وضمن احتالات سق ¢ كل هدا 


لتكون عملية الانشاء والبناء عملية أصيلة وثابتة وعميقة في 
جذورها ؟ لا تفاجئها أبة احتالات جديدة عبر حماتها في هذا 
الكون دون أن يكور لديا قدرة الاحتال والمواجبة » 
والاهتداء الى السبيل القويم . 


وهذه الخطوات الى تشابعت برعادة الله عر وجل ل مرت 
بالظواهر الحياتية » والاحتّالات المعو”قة قبل أن تنتبي الى تماما 
وتكاملها أو تسدقر بصورتها الرائعة ف حماأة الشمرية 5 


وحري بالمسامين الذين يتطلعون الى انشاء يحتسم اسلامي 
وهم يعسانون من ظروف الانشاء الصعبة - حري بهم أن 
عروا هذه الظواهر والخطوات ©» باحثين ميصرين ©» يثقبون عن 
الدقائق » والاحتالات » والسبل المأمونة التي كونها الاسلام 
من وقائع حماتية »> وظروف مشاببة . 

وبهذا تكون هذه الظواهر معام وصوى وارشادات هم 
في الطريق . ش 

ولعل كثيراً من ال لام والقلق التي تعصر قلب المسم ناتحة 
عن هذه الظروف والمفاحآت والعوائق الى تقف في مسله كلما 
تقدم خطوة في الطريتى » وعند كل شأن من الشؤون : 

هذا فضلاً عن مظاهر الضعف الأخرى التى تكتاف ععملية 
الا افر د هيا وا وار ران كر اة 


۸ 


الأولى لبكون الملم مبيئا للوقوف في الصف الاسلامي المتطلع 
نحو مستقبل مشرق . 

فإذا حساولت - اليوم - ۳ ظاهرة الردة في المجتسع 
الاسلامي الأول - من خلال عرضبا ومتابعة أحدائبا وما 
أحاطها من أمور سبقتما أو رافقتها أو ننجت عنما فإنني ألتمس 
- بهذا - وضع هذه المعالم وتبيان الأسس التي تساعد في صبانة 
عملية المثاء . 


إنني أتطلع الى استخلاص بعض النتائج المعنية التي ترشد 
المسلم فلا يضل في خضم الجزئيات التي قد تلبي امم - أحبيانا - 

وتستهلك كثيراً من جهده » وتلبيه عن عملية البناء الأساسية > 
ومواصلة الطريق عبر هذه الظروف الصعبة . 


وأسأل الله تعالى أن يعينني على كشف هذه الحقائق 
والوصول الى الغرض > لكي أساهم يحبد يسير في الطريق التي 
دسشغى مرضاة الله عز وجل » والله من وراء القصد ٠.‏ 
١٠١‏ رمضان ۳۹ 
5 أيلول ۱۹۷4 


رلت لال 
١‏ خطوات الاممان 


لا بد لنا من العودة الى حقائق - “حدثتنا عنما السير 
الاسلام - قبل بناء الجتمع الاسلامي الاول - لنم بالاس.ابالتي 


سامت بالردة وأدت السا - في أية صورة من الصور - . 


والفرق شاسع في الحقيقة - بين طبيعة الدخول الى 
اجتمع الاسلامى بمككه ‏ المهاجرون - والمدينة - الانصار - 
وبين طبيعة الدخول في الاسلام لبقية قريش س بعد الفتح ‏ 
ثم لطبيعة الدخول في الاسلام للقمائل الأخرى »2 والأعراب 
التي قدمت الى المدينة وفودا متتابعة مسامة معاهدة بعد فتح 
مكة » ثم عادت الى مواطنها ودًا تتبين بعد مقومات الإيمان 
والتصور الجديد للحساة الى انضوت تحت لوائه » نم م ارس 
اة انما ورا وو ا و اة 
مصاعب ف طردی هذا الاعان . 
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مجتمع مكة - والمسلمون المباجرون - 


هل كان الدخول في الاسلام امراً يسيراً في مجتمع الجاهلية 
بمكة ؟ وهل كانت الخطوة التي يحتاز فبها الفرد عتبة الاسلام 
شيا هنن ؟ لعلنا ونحن نستعيد وقائع الدعوة ‏ تأخذنا روعة 
الصورة التي وصل إلبها المسامون - إيانا وتقوى وصدقاً ووعياً 
وشجاعة وتضحمة - وننسى تلك العملية النفسية الداخلية التي 
اصطرعت فما كافة القم والتصورات والموروثات والعادات 
والمشاعر والأفكار الجاهلية مع التصور الاسلامي الجديد» الذي 
يطرح قيمه - أول مرة - في مكة . 


وكثيراً ما ننظر الى النتبجة التى ينتبي الها الفرد بعد 
اسلامه دون ان ندخل الى منحنمات النفس الشرية وكبوفبا 
ودهاليزهاء لنسمع نجواها وانينبا» ونحس بأل المذاب والقلق » 
ونشہد آثار الحرائق لدى مرور الفكرة الجديدة في عام المشاعر 
والقم الجاهلية المتشبثة في النفس قبل أن تصل الفكرة الجديدة 
منتصرة الى عام الواقع الاموس . فكىف كانت عملية الدخول 
في الاسلام ؟ 


وما هو البعد النفسي والفكري الدي كان يفصل نن 
الجاهلية والاسلام ؟ 


لننظر الى الجاهلية » كيف كانت ؟ وما هي الآشياء التي 


۱۲ 


كانت تعتمل داخل مجتمعبا 1 نذاك ؟ . 

فالجاهلية كانت تعتمد في حماتها على تصورها الخاص > وهذا 
التصور تحده الحياة الانسانية » بل حماة جمل واحد منها فقط > 
المعث ١‏ . 

والصلة مبتوتة بين الحالق والخلوق > إذ لم يعتقدوا بأن 
الحا هبة لله سبحانه » وأنه المنشىء والمصور والرب والاله وبمده 
الأمر من قبل ومن بعد . 

لذلك فأمر الناس. متروك الى مدار کہم بکل ما فيها من 
ضعفا وقصور وحهل ¢ وتقلىات الآهواء 5 

بل انحط تصورم الى اخضاع الاله - حسب رأبهم - الى 
هوام ليخدم مصالحهم » فصعوه بأيدهم > حجراً ¢ أو را 
وشكلوه كيفما بريدوث 26 وأ كلوه يوم حاعوا م( وأعادوه 


. معبوداً يوم أ صار عندم فضل من .مال‎ ١ 


فهو كالخادم الحخامد ¢ دق د سونه لىکون مطواعاً هم ٤‏ .يوصل 


١‏ انظر قصة أمية بن الي بن خاف عندما امسك بالعظم البالي وقال : من 
حيبي العظام وهي رمم » في سيرة أبن هشام . 


رغباتهم ويقريهم من الاله الأكبر لهذا الكون المحجوب عنهم ٠‏ 
والعلاقات في الجتمع قائمة على المادية » وكل مجتمع جاهلى لا مد 
غير المادة لبقم عليها علاقاته بعد أن يبعد الروح - وينكر 
الغيب » ويدفن رأسه في الرمل - كالنعامة - كى لا يعترف 
بالبعث والنشور تخلصا من مسؤولباته » وانفلات] من قود 
الكرامة الانسانية . 


ولهذا كانت تصورات الجاهلية كسيرة الجناح “مهدمة الأركان» 
ولا عکن أن تكون إلا شوهاء » تحمل أسباب خرابها وعذابها 
وقلقہا تي احشاما وصلب تكوينها . والمافعة يصورتها القديمة 
المعروفة هي التي حكت العلاقات الاجتاعية . والتقاليد التي 
رضفة: E E e‏ 


وصلت الى درحة التقديس ٠.‏ 


ولست العمة ك بال ذهاء وتتاضرهنا الأعى ك إلا 
صورة للتضامن من أجل الحفاظ على هذه الملفعة من إطار 
صغير من الجتمع - القبيلة أو العشيرة ‏ ما دام الانسان الفرد لا 
يستطيع - وحده - المحافظة عليها أو ضانها . لأن القوة التي 
ستصون هذه المافعة أو تككون سبيلاً الما هي القوة العضلية في 
داك ا مجتمع : 


لهذا كانت المظالم عادات مسل 


م بها » والسلب والنهب نوعاً 
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من الفروسمة أو القوة > هكذا كانت الغارات والحروب . 
ويستقبع ذلك كل المظاهر الأخرى للدفاع عن هذه التقاليد 
القملة التى تضمن تماسك وحدة القبيلة » كإطار فمذه المنفعة > 
وكيان لا بديل عنه في الجتمم الجاهلي » لاحفاظ عليها . 


والتخاصر والشأر والتزام لفون القملمة دون تفكير أو 
تمصر وسملة هذه الغاية . 

ولا يعني هذا أن المجتمع القبلي مجتمع متضامن متكامل قاتم 
على العدل والانصاف والمساواة » وتضمن حقوق أفراده كلهم 


بل كان في القبملة فروق شاسعة » بين الزعماء المتنفذين الدين 


برثون الزعامة والسلطة لميزات جسدية أو فكرية أو مالية أو 


عائلية » تحعلهم قادرين على اخضاع بقية الناس لسلطانهم . وبين 
دقمة أفراد القمملة. 

”.اشر a‏ اكات E‏ ا ا 
لأنه سكون مسلوب الحقوق الانسانية » مستعيداً ومعرضت] 
لكل أنواع المظالم من الآخرين إذا لم تكن له قوة تبط عليه 
المحاية > وتضمن له حداً من الحقوق . ولعل العودة الى حماة 
الأرقاء تبين لنا الفرق بين أبناء القمائل» وبين الأرقاء والضائعين 


١6 


f, 


بل إن حرص كثير منهم على الموالاة لاحدى القبائل نوع من 
الاس هذه الماية ¢ وتمان شىء من حقوق الحماة ف دمع دقوم 
على التعصب القبلي والكمانات العشائرية والمنفعة المادية فقط . 


في هذا الجتمع كان هناك بحث عن شيء مفقود » عن أمن 
يخلص الأفراد من الإرهاق والعبودية للعادات القملية الخاضعة 
لآهواء حفنة من الرجال المستغلين..: كان حلف الفضول: نوعا من 
البحث ¢ ومظبراً من مظلاهر الضق الانساني دتصورات 
الجاهلية : 


وكان هناك ترد - أحماناً - على قوانين اطا دصور 
سلبية 3 احابة 5 


ففي بعضها كات الفرد ينضوي منزويا بدا ¢ أو مشرداً 
مطارداً ¢ أو عا کا مترھہ ( ¢ أو باحثا رحالاً . هكذا كان 
0 الصعالىك دطاردون من المحتمم « ا حان افترقوا عنه « 
وضاقوا عظالمه وأخطائه “ ل يستطيعوا ايحاد طريق أفضل » 
فوقعوا في صور أخرى من الظل والعنف والتعدي الذي ينيع من 
رده فعل عساء لاحساسهم بالظم ¢ وهكذا كان المترهبون ¢ 


۱۹ 


لمم الناس . 


xX XxX‏ كا 


في الجتمع ال جاهلي » ولا سما الذين كانوا يحسون في أعماقهم بمرارة 
الجاهلية - بطعومبا الختلفة - والقلق الداغلى والتناقضات 
الكثيرة في عام الفكر والسلوك مءا. أما الذين كانوا قد استقروا 
في تفكيره على أن تصورات الجاهلية قاصرة خاطئة وظالمة » 
والتمسوا في بقية دين ابراهي ملاذاً لأنم لم جدوا الصورة 
الآمينة التي توفر لم الأمن الواقعي والداخلي . 


اما هؤلاء فقد اهدوا بالرسالة الخدينة ٤‏ يعن أن مرا كات 
رسول الله علا - صاحب الرسالة فكانت حارة صادقة عسقة» 
تشم الور “از قاطت الان فكرا ووا و دا 
وكياناً شاملا - وتحمل له التككرم » وتفتح أمامه الآ فاق 
الواسعة » وتصله بالكون والحساة من حوله بعد أن ألجأته 
الجاهلية الى حيز ضيق مظم » ووضعته تحت ضغوط نای عن, 
حملبا وسدت أمامه منافذ الأمل » بالحرية » أو الظفر الذي: 
يعوضه عن هذه الالام 5 


ورقة بن نوفل » وخديحة بنت خويلة » وسامان الفارمى 


۱۷ (۲( 


رذي الله عنهم : 

فورقة بن نوفل كان شخ كبيراً جربا يكتب من الانجلل » 
هرا في الكتب القديمة > ويتعرف الى رسالات الساء ولهمذا 
عندما جاءته خديحة مع رسول الله عكر وسمع خير الوحي قال: 
هذا هو الناموس الأ كبر الذي أنزل على موسى > يا لمتنى فا 
جذعا > يا لبتني أكون حيا حين يخرجك قومك اا 


فقال له حمد یر : « أو مرجي مم ؟» . 


م 
أجاب ورقة : نعم !م يأت رجل قط با جِئت به إلا 


عودي وإن يدر كني يومك انصرك ¢ دصر ا مؤزرا . 


فورقة عرف الجاهلية معرفة الخبير > وقرأ عن جاهلمات 
حتافة ف الكتب القدفعة مند آدم م عليه السلام س وعن 
وقوفها أمام دعوات الله مستنكرة ومعاندة . 


لهذا عندما عم من رسول اش 3 لتر 7 امر الوحي 
عرف فمه الصدق ¢ وتن مات الرساله والرسول الجديد ل 
فأدرك أنه سيلاقي من التعذيب والابذاء ا لاقاه غيره من 


الرسل » رهذ! أن دعوات الح في كل زمان ومكان . 


ا رواية البخاري ومسم 6 وانظر سره بن عشام 5 


۱۸ 


وخديحة - رضوان الل عليها -/ تكن تقرأ الكتب أو 
تبحث عن أمور السابقين » لکنا كانت تشعر - بصادق 
فطرتا أن هذا امجتمع يلفه القلق » ويقوم على تناقضات 
مبلكة وتصورات خاطئة » وأن الأمراض والجرائم تغلي في 
كمانه کله . 0 


وعندما عرفت مدا الرجل الأننان راك ف طرارا من 
الانسانية ختلف عن بقمة الناس . 


أمانته أمانة فطرة قوية لا أمانة محبة للشهرة . 

وصدقه صدق الأطبار الخلصين لا صدق الطامعين أو 
الخائفين وتفكيره تفكير الأحرار العقلاء » لا تفكير المستعبدين 
والجاهلين . والتمست عقد الصلة بدنها وبينه » وطلءت منه 


هذه المرأة العاقلة 0 لها الزعامات أو 
الأموال والمظاهر » وسعت هي الى عمد - مث - لأنه الرجل 
الكامل انه مور للانسانية الي ينشدها البشر - رجحل 
اة - ويقلق لفقدانما المجتمع الجاهلٍ كله سعياً للتخلص ما 


فيه من علقم . 


ودلت خديحة - رضي الله عنها على صدق فظر: ¢ وسعة 


أفقها » وسلامة تفكيرها » وروعة صفاتها الى تؤهاما للاقتران 


15 


بالرجل » واستقبال أمر الدعوة الجديدة » وتحمل الأعباء 
الجسام . 


قالت لرسول الله ملا بعد ما سمعت وصفه لخبريل 
عليه السلام «كلا » أبثير ! فواش لا يخزيك الل أبدا » إنك 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث > وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم » وتقري الضف » وتعين على نوائب الحق » . 


مبررات الواقع من المزايا والصفات والسلوك وهذا الطبر 
تحعلها توقن بأنه مرسل حقا - يوم كان الامهان شيئاً هائلاً 
وغريباً - ويبعد عنه شات التوم أو المساس من الشيطإن . 


. وقصة إسلام سامان الفارسي - رضي الله عنه - عبر رحلة 
طويلة شاقة » بحثاً عن تصور صحبح للحماة والمّاساً للانسارنف 
الذي يفهم. الحماة » ويقول الحق > ويتحرر من تصورات 
الجاهلين » حتى وصل من فارس الى الشام © الى المدينة فالتقى 
برسول الله - ن - واستيقن خبر الرسالة ودخل في دين الله 
راضا مطمئنا . 

هذه الدلالات تشير الى أن الجتمع الجاهلي » حين طرقت 
حصنه دعوة الل » كان يجبراً على التفكير بأمر الدعوة لہا 
تخاطب فطرته و كبنونته» إنه نور ينفذ الى العبون ولو أغضت» 
والى القاوب ولو ججبت > وكذلك لا بد له منالتفكير بأمرهاء ` 


۲۰ 


لآن أمره غير مستقر وطسعته تخالف فطرة الانسان الصحيحة. 


ومن جبة أخرى »> فإن طبيعة الدعوة الاسلامية كانت 
كفيلة بتحر دك هما ا مجتمع الآسن' > و کشف الفظاء عن ل 
وعوراته وأوراقه الحميثة ودعاويه الماطلة 6 00 0 
الجتمع حجة» بل توجبت الى عقله بالفكرة الواضحة» والتفكير 
السلم 6 والححة القاطعة والدلىل الناصع : 


وتوحهت الى مشاعره بالنظرة السلممة ؛ والاقرار يما يلام 
ذلك » والاعتراف بأدق المشاعر وأكبرها وخاطبت كلنونته 
كلما : عاطفة ووجداناً » نوازع وغرائز »> فكراً وشعوراً » 
حت لم يعد أمام الانسان - في مكة أو غيرها ‏ إلا أن يفكر 
فا . 

لقد كان المجتمع الجاهلي سأكتا رغم الضرام الذي يختفي في 
طباته » فاما جاءت الدعوة فتحت الا لأن يتنفس الباحثون 
ىه عن الحق أول الناس » ثم جاء يعدم الذين أمضتهم حياة 
الظل أو أقلقتبم أوضاع الجاهلية . : 

وكان المجتمع الوليد > بأعداده الصغيرة - ثلاثة فأربعة 
فعشرة فعشرين - هذا امجتمع هو الصورة المنشودة التي كانت 
تتح للجاهلي أن ينظر السا كفكرة تحسدت في واقم وأمة 
تلتزم فكرة » ومجتمع ينتبج حياة جديدة » ثم يقارن هذا 


۲١ 


الواقع العمل للفكرة الجديدة مع واقع حاهلته 0 فير ى المعد 
الهائل » والمفارقات الضخمة > برى أن بينما انفصاما لا بزول > 
وحاجزاً لا يختفي » ولكنها الحباة الحقيقية للانسان المكرم 
المتحرر : 
Kk X*‏ و 

[ذا عدا اراقية واحد أو أك من المسلنن الأوائل فى مكة 
وهو يحتاز الحد الملتبب بين الجاهلية والاسلام نرى حركة 
بالطمأنينة والايمان واستنقاذ حقىقة الفطرة السلممة . 

فهذا خالد بن سعيد بن العاص - رضي الله عنه ‏ من أرومة 
مأجدة ٠‏ أبوه سعيك ن العاص (أبوأأحيحة) دو المكانة والزعامة 
والميزات الكثيرة في قرش . 

بری خالد ما يدور قي مكة من أحاديث حول دعوة غړر » 
ويعرف خبر الرجل كإنسان ميزته الصدق والأمانة والاستقامة 
ورجاحة العقل وحسن الخلق . 

. ولكن خم الداً يعنش في كنف والده الطاغية الذي تهدد 

المسامين وتوعدهم ¢ E EY‏ وغضه علوم ¢ وكانت تحط 
مخالد الأموال الكثيرة» والرفاهمة والنعمة» والرعاية والتكريم. 


رض 


شاب وم ٤‏ وهال وفير »> وجاه عظم 3 


وسمع بأنباء الدعوة ¢ ثم ری قريشاً وما تعبده من أصنام 
وأوثان » وما تفعله في أنديتها وما تقول . 


كان يعسشس الجاهلية حباة اہر العارف ¢ الدي خاض 5 
غمراتها وبلى أحواها : 


تميور ى الور لا شى حدوه الاد الها فا غل 
المنافم وعبادة الأجداد والأوثان والعادات » وسلوك اججاعي 
قائم على الظلم والتعدي والكذب والرياء ولا سا إذا كان الآمر 
يتعلق بالزعماء . 

وفي الطرف المقسابل كان يسمع أنباء جمد ودعوته > يرى 
كلام عجبباً لم يألف مثله الناس »© ويرى أفعالاً غريبة ليس 
وراءها تظاهر أو خملاء 5 

وهاك صار علي الاضطباد والتعددب من المۇمنىن هذه 
الدعوة 2 حى حار المرء ونتساءل كيف دصهرون !٩‏ أي نوع من 
الأذطباد هذا الذي يتحملون ؟ ٠‏ 

لقد صمت قريش كل حقدها وغضبما على المسامين الأوائل 
وهم قلة قلملة » ومع ذلك ل تحد مدوم لبن أو ضعفا ولم تظفر من 


۲۳ 


لأي سبب يتحمل هؤلاء المساكين كل هذا العذاب ؟! 


عبر هذا الطريق كانت فطرته تبحث عن افدى » وتلتمس 
الطريق الى الحق 


وتال يحد في هذه الجاهلية مبررات مقنعة اما صاحية 
ای . جاءته الرؤيا » وكانت المعير الى الاسلام . جاء في ترحمته 
رضي الله عنه « خالد بن سعد كان أول إخوته اسلاماً » و 
دم اسلامه أنه رأى في المنام أنه على شفير النار > فذكر من 
سعتما ہا ما الله أعم به » ويرى في النوم كأن آت أتاه يدقعه قنما » 


وبرى رسول الله - لم آ3 00 مع > ففز ع من نومه 
فقال : أحلف بالل إن هذه لرؤيا حى ! 


فلقي ابا بكر بن أبى قحافة ٤‏ فذ كر ذلك له » فقال : 


. أريد بك خير» هذا رسول الله فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل 
معه في الاسلام “> والاسلام راد ان تدخل فما » وأبوك 
٠‏ واقع فيها . : 


قلقي رسول الله - م بأجماد فقال : 
مول 21 E E‏ 


قال : أدعوك الى الله وحده » لااشريك له » وأن عمداً 
3 عبده ورسوله » وتخلع ما أنت عليه من عب_ادة حجر لا يسمع 


"4 


ولا يضر ولا يبصر ولاينفع » ولا يدري من عيده من لا يعبده. 
قال خالد : فإنى أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رول 
الله . فر“ رسول الله ملم . 


وتغيب خالد» وعلل أبوه باسلامه » فأرسل في طلبه فأقي به » 
فأنيه وضربه بمقرعة في يده حتى كسيرها على رأسه » وقال: 
والله لامنعنك القوت . 


فقال خالد : إن منعتني » فإن الله يرزقني ما أعيش به 


وانصرف الى رسول الله - ملت - فكان نكر مه ويكون 


مه ل 


:ولن نستطره في تحليل رؤياه » ولككننا نشير الى ملاحظات 
برافقها من عملية نفسية وفكرية داخل الكيان الانساني . 
١‏ - فالرؤيا هذه كانت صدى لا يدور في عقله ووجدانه من 


تفكير بأمر الدعوة الحدردة ٤‏ وهو ازنة ة ومقار: ذه ة ونقاش داخلي 
بين ما يدعو إلمه المنبج الجديد © وما تعودته الجاهلىة » وكان 


-١‏ انظر البداية ج ٣ص‏ مج سام › وانظر ترحمته ف الاستيعاب 
والاصابة واسد الغابة والطبقات الكبرى . 


۲e 


يلاحظ - نتبجة لذلك - الفرق الشاسع بين الجاهلية والاسلام » 
بين العبودية ا الأوثان » والعادات والزعامات © 
E‏ صور الاستعماد » وبين التحرر من كل هذه 

لعبوديات لكون الانسان عبداً لله الخالق . 

ولعل رؤية نفسه على شفير النار بسعتها التي لا توصف يبين 
حقبقة مشاعره وقلقه في الجاهلية التي يلفها الباطل والظم 
والفساد والشرك في شتی -وانبها وبکل شۇونا . 

الجاهلية تريد أن تدفعه للفساد والتمسك بالماطل والاصرار 
على الظلم > وححصاربة الدعوة » تمسكا بعبادة الأوثان وإرادة 
الزعماء . 

والاسلام بريد أن يفك إساره » ويجعله طلبعة الفكر 
والشعور والارادة والوجدان في ملکوت آله الواسع » بسح 
وبرى ويبصر ويعمل لمرضاة الله عز وجل . 

۲ - والجاهلية تتمثل في هذه العقائد الموروثة » والتقاليد 
الى تريد أن تكبل بديه وفكره ومشاعره 2 وتملم عنه الرؤية 
الصحصحة . هذا رأى - كا فى بعض الروايات - أن أبأه يدفعه 
في النار بكل ما مثله ذلك من أثر على العربي الذي يعتز بنسبه» 
ويفخر بآبائه وقد يموت في سبيل ذلك . 


۲۹ 


لا بقع في النار » والرسول تحمل لاناس كافة التصور الحديد 
لمنقذهم من طغمان الجاهلية ويصلهم برب الناس 


۽ - ونلتفت الى قوله عندما فزع من نومه : أحلف ,لله > 
إن هذه لرؤيا حقى › فنرى أن ذلك صدى لا كان يدور في 
نفسه وأعماقه من قاتى وتفكير وحث دائب للوصول الى الحق > 
بل إن هذا الحوار الحتدم في داخله طبلة الفترة التي سبقت 
الرؤيا تلك » هي التي مدت لارؤيا ودخوله الى الاسلام فكانت 
الخاتقة الآمنة للصراع الداخلى العنيف . 


ورؤيته للنار التي كاد يقم فيها » ورسول الله ححزه. عتبا 
نوع من الحا كاة الدقيقة لما يدور في دهنه وقلمه من نظر وفكر 
- هذا صاح : أحلف بالل إن هذه لرؤيا عق . 

ه - وعندما سار في الطريتى » وخطا أول خطوة » فالتقى 
بأبي بكر - رضي الل عنه - وذكر له رؤياه » كان ابر یکر 
واعي] طقيقة الاسلام » عارفا بالجاهلية أيضا » ومشفقاً على 
هؤلاء الضائعين الذين منعتهم الجاهلية ءن الايمان لذلك بشره 
ودصره : « أريد بك خير € 

ودعاه الى متابعة مد والدخول في الاسلام »> للظفر بالهدى 
والتجاة من النان.. 


5- ولمسا لقي رسول الله ا - كان القول الفصل “ 


۲¥ 


بعد أن سأله عن الدعوة ليفكر ويوازن » ويتعرف الى الحق من 
لسان آهل > ولعله أول أمره يسمع من صاحب الدعوة شرحا 
لمنبيجه .بعنداً عن تشوبهات الجاهلية د المغرضة وأباطلبا 


عر رمع ودعوته . 


إن سؤال خالد ارسول الله دلمل على تفكيره بالأمر » 
حبث ل یکن اسلامه اندفاعا » وإِنما جاء تتويجا لقناعة وتفكير 
وحث ©» وبذلك انتبت آخر دعاوي الجاهلىة » واستسامت 
وعجزت عن احاد مبررات البقاء في الحياة لأا شعوذة » 
وباطل » وأكاذيب » ومتناقضات وانحراف الفطرة . 


: وأوضح له رسول الله أسس دعوته » بوضوح وبساطة حيث . 
بين له رأس الأمر ولبه : « أدعوك الى الله وحده » لا شريك 
له » وأن عمداً عبده ورسوله » . فالعبودية لله > والحاكية لله 
والطاعة والأمسر إلنه » لا یشار که في ذلك ا ولا 
ملك ولا أوثان » ولا يقف بينه وبين عسده وسطاء أو شفعاء 
أو حجاب . 1 


ومد رسول الله - بلي يبلغ دعوته » ويحمل الحق للبششر» 
ويتحمل من أجلهم العذاب والآلام » ويدعو الى خلع عبادة 
الأوثان والأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا 
تدري من نعبدها من لا يسدها . 


۲۸ 


عقششدة واضحة “: ومنمېج وسار ¢ لاذه مواتم للفطرة 
الانسانية وحقفقة الوحود كله 5 


وا الد ف ذلك الننجاة والطمأنينة واطين 0 فاسل . 


أسلم وهو برى ما يقم على المسامين من الأذى وال تسفيه والتعذيب 
والمطاردة . وكانت الخطوة الأول ٤‏ ودخل الا سلام بعد اک 
خلم حاهلةه 5 


' كانت دار ا كا هي 42 کل ڪان لا تستقسل 
الرجل في عتنتها الأولى إلا بعد أن ملم امال الجاهلية على هذه 
العتيات لأن نتن الجاهلية » سيقسد هواء هذه الدار » وسيكون 
0 صاحمها ا ئ hs‏ 


هیده اة ٤‏ ضرره دعصا غل اة ہی كسرت على مك ه 4 
منع عنه القوت » أمر اخوته أن يقاطعوه » نزلت به الحن » 
ولكنه خطا أول خطوة . 

الخطوة الأول كانت بق دشل كانه كله :فکره ومو 
وحسده م 

الخطوة الآولى كانت تطهراً كاملا من أقذار الجاهلية: عقيدة 
وشعائر وسلوكا . 


الخطوة الأول كانت اعانا بأن المصير بيد الله » والمسمى 


5 


لمرضاته ولحده . 


الخطوة الأولى كانت انقلاباً في موازين الحباة > وتصور 
الحماة وقممة الحماة . 


هذا تحمل العذاب راضياً » وصبر على التسفيه والمقاطعة 
مطمئناً وشت على الطريق واثقا . 


من هذا كله نخلص الى أن اجتياز المسلم للحد الملتبب الفاصل 
بين الجاهلية والاسلام كان ير قبل أن يمتاز ذلك الحد » بتلك 
الخركة النفسة التى تحتضن صراعا موما بين الجاهلية ‏ قا 
وتقاليد وإرثا يلك العواطف والمصالح » وبرتبط بالزعامات 
والمصير أحيانا - ودين الاسلام : ترا خدندا » وتحرراً من 
تلك القيود والتضميق والنتن الخبيث . 


وكانت ستقائق القطرة هى الى تفول أبخارا » لأنا لا تحد 
دواعي الطمأنينة والاستقرار إلا في هذا التصور الرباني > ولا 
ترى مكانا أرحب من الاسلام يستجيب لدوافعها ويحقق توازنها» 
ويفتح أمامبا آفاقا تشمل سعة الكون كله » وتتجساوزه 
الى الآخرة . 


تخلص من هذا أيضاً ‏ إلى البقين بأن الانتقال من الجاهلية 
الى الاسلام في مجتمع مكة » لم يككن خطوة سهلة . كانت تسبقه 
صراعات داخلىة بين عقددة الجاهلية وموروثاتها 2( وعلائقبا 


f 


النفسية ووشائجها الدموية > ودين عقيدة الاسلام »ولا يسم 
الرجل إلا بعد أن ينتمي من هذا الصراع الى المقين والطمأنينة » 
والانتصار الفطرة السليمة على التشويه والضعف» والتس لم المطلق 
للوحدانية المديرة الفاعلة القادرة > والايمان الراسخ بالارتياط 
الدائم مع الله سبحانه وتعالى . 


وم یکن عدن يشك ۴£ انتصاره ¢ وتحرره ¢ وغنساه ¢ 
ورفعته وسموه؛ وفوزه عند الله » حين وسم ويغادر الجاهلية يمأ 
تملكه من مال وملك وجاه » أو ما تكشر عنه أنابها الدام.ة 
من تعذدب وممش وبطش وافتراس )0 2 

“ا انيه تمرات الاممان المستقر : 


أي مطمع أو غندمة كان ينتظر عيدك الله بن مسعود ذلك 
الر أع ي الضئيل الذي لا یسب لعشيرة ولا تممه قہملة عندما 
وقف أمام فریش دسمعما آيات الله »> ويتحداها باعانه العظم » 
ولنسمع قصته تلك ٠.‏ 


عن عروة بن الزبير عن اده أنه قال : « كان أول من 
حور بالقرآن بعد رسول الله ل - مكة عيك الله بن هسعود 


چ انظر اسلام خالد دن اليد »أو مصعب بن عمير او غيرهم في كتب 
السيرة والتراجم . 


۳۹ 


3 رضی الله تعالى عنه - قال : اجتمع بوم أضهات: رسول 
الله لتر -- فقالوا : وال ما سمعت قريش هذا القرآن يحبر 
ها به قط ٤‏ من رحل تسمعمونة 

قال عبد الله بن مسعود Î:‏ أسمعوم . 

قالوا : إنا نخشام عليك > إا نريد رحلا له عشيرة عنمونه 
من العدم دا اا ٠.‏ 

فقال : دعونى فإن الله تعالى سيمقةئي ! 


فغدا ابن مسعود حت أتى المقام في الضحى > وقريش في 
أنديتها > حتى قام عند المقام » ثم قرأ رافماً صوته : 


ا « يسم الله الر حمن الرحم : ال رمن » عل القركآن » خلىق 
الانسان »> علمه الان ... » ثم استقيلبا دقرؤها . 
قال : فتأملوه » فجعلوا يةولون + ماذا قال ابن أم معبد ؟ 
تم قالوا 0 إنه دثلو بعص ما حاء به عمد » فقاموا إلسه 


فجعلوا يضربونه في وجبه > وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء 
الله تعالى أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه > وقد أثروا 


ف وچمه . 
فقالوا له : هذا الذى خش نا علىك 


۲ 


قال : ما ان أعداء الله أهون علي منم الآن » ولئن شم 
لأوعاودنهم عثلها غداً . 


قالوا : سك حسيك ٤‏ قد اعتمم ما بکرهون 1 
+X‏ ¥ ¥ 


مكنا كانت غاذج الم منين في الله - في خطوات الايمان وفي 
رسوحه وآثاره - وهكذا کان شان الدعوة زا تدخل في قلوب 
الاعات في ريث من غير تعجل »2 ولا انسياق من غير تفكر 
وتدير» ولكنها إن كانت» صارت كالجيال E‏ 

لقد كانت نابعة من احكام المنطتى» واحكام العقل؛ والامداد 
الاي بروح القدس . وما كانت انفعالة -- بل كانت نفوساً 
مطمثنة راضية مرضية » آمنت بالحق » وأخذت به » دخلما 
الامان ولم خر ج منہا وهكذا يكون من ثأن الدوام والاستقرار 
في النفوس التي يدخلها» فإذا أشرق فما فمو إشراق لا ينطفىء 
فلا دشبه نار الهش من الأحطاب الذي 0 بأقل الرياح بل 
لشمة الماء 0 يعيك الغور الذي لاتهزه الرباح فلا تعسث 
به الأغراء ۾ 


١‏ انظر سيرة ابن هشام ١‏ د دعم 

؟ انظ ر خاتم النبيين الشيخ ابو زهرة رحمه الله ج ص 45 واقرأ ايضاً 
في كتاب معام في الطر دق الفصول ( جمل فرآني فريد » طيمية المنبسج : 
القرآ لي » نشأة المجتمع السلم . 


r (r) 


وهدذه الصورة كانت تشمل م ع المسلمين الأواقلت المجاجرين 
الا و يجدمع المدينة فيا بعد س 


فالمباجرون مروا بالحن التي لم تترك في نفوسهم ضعفا © أو 
ف لاو أري a‏ لشبطان » وکانوا 
يجدون دنيا الله أرحب من ضبق الجاهلية » ومرضاته أعظم 
نعمة من الوحود كله . 


كانوا يشعرون بيد الله تقدر الأمور وترعاهم وتكاؤهم وتسير 
الككون من حوهم فيستسامون لله راضين » ويشبتون على الايمان 
مظمئنين ٤‏ وعضون الجهاد مستشرين > فينالون مرضاة الل 
- عز وجل - ويصطفي منهم شهداء > ويبقى الذين كتب الله 
هم أن يخوضوا في مواطن أخرى من الجباد . 


واناز مروا ف هدا الطريق الذي عل مام الى المقين 
والطمأنينة » وبايعوا رسول الله - ل - بعد أن استقر في 
نفوسهم البقين بأن .الرسالة حق » والطريق خير لقد رأوا 
وعرفوا تجربة إخوانهم من المباجرين» بعد أن سمعوا من رسول 
الله - ار - معام دعوته ¢ وراحوا يفكرون ويستمر التفكير 
سنة فأخرى » يوازنون » ويستقرئون ويبحثون وبرون حوهم 
مود الجاهلية ف المديئة » ويسمعون ممم حق بتي rr‏ التفكير 
الى الاعان . 


۳٤ 


ولهذا كان ايمانهم متأننا » راسخا > إذ لم يقدموا على البيعة 
الأولى أو الشاننة إلا بعد أن هزمت وسحقت آثار الجاهلية 
وانطفأت نيران رجسها المبلك» فذهيوا الى رسول الله - مرل 
راضين واثقين وهم يعلمون أن العرب - وعلى رأسهم قريش - 
تقف ضد شريعة الل وتعادي دينه » فبايموا » وأعطوا العهد 
والموثق » وصدقوا ما عاهدوا الله عليه » بل تحاوزوا حدود 
الببعة حين هاجر رسول الله اليهم ووقع أول صدام مسلح بين 
المسادين وال مسر كين في بدر ٠‏ 7 


هؤلاء هم السابقون : تماذج رائعة للامان 0 3 بشسرية 
واقعية من حملة العقئدة ‏ حيث تحولوا بالايمان الى جبال راسبات» 
بل تندك الجيال ولا زولورن > وتندرس الصخور ولا 
يتزعزعون . 


فلا نعجب - بعدها ‏ أن يصنع هؤلاء ما صنعوا . 
١-من‏ وقوف بطولي فريد أمام طفيان ال جاهلية وشراستماء 
ش يتحداون ويصبرون ويئينون أمام ضرباتها الحاقدة » وألوان 
التعذيب الوحشي» وأفانين الايذاء وم م یکن مکتوبا عليهم 
أن حاهدوا الكفار بالسوف . 


٣‏ - ومن وعي نادر يشمل : الفهم العميى للعقبدة» والتمثل 
الدقيق لمنہجما وشريعتا في الاخلاق والسلوك والمعاملات وفي 
الحم والحرب والسل » وني الشؤون الخاصة والعصامة »> وفي 


o 


كان هؤلاء نماذج رائعة لأنهم لم « يرقعوا » تصوراتهم « برقع 
جاهلية »م يفعل مساو عصرنا > ولم مخلطوا بين ا 
الجاهلىة وآثارها » وتصورات الاسلام وآثاره . کان إسلامهم 
La‏ ا من كل شائبة » فأعطوا هذه اانتائج والثمرات . 


ويكفي أن تدرك أثرهم فيالدعوة» والجهاد» وعظمة مواقفهم 
ا وجماعبة » لكي ندرك طبيعة هذا الله ان . 
ويكفى أن نعرف طبيعة المعركة الفكرية والنفسمة » التى صبر 
عدبا المسامون في مكة وسظ جو من الادعاءات والأقاويل 
والحرب النفسية » والاتهامات والتشكيك الى جانب اهجوم 
العنيف بالتعذيب والتسفيه والايذاء والتجويع والمطاردة 
لنتعرف الى طبيعة هذا الايمان . 


ويكفي أن ندرك الممارك العظيمة التي خاضها المسامون منذ 
الردة الفاتنة العمياء » ثم ضد فارس والروم بما تميزت به المعارك 
من مواقف نادرة « حيث ل يقع المسامون - في معركة - مرج 
إلا برز عسدد من الم اجرين والأنصار - مها قل" عددهم ‏ 
واقتحموا الصفوف را كضين الى الله > مستبشسرين بلقائه» فرحين 
بالشهادة » عازمين عزمة الابهان حق تزول الغمة » وينقضي 


1 5 0 4 
الجر ج“ويتدفع الجيش وراءهم إد يرون نورا باهرا نضيء طردقهم 


ابس 


9٠ 1 2 35 5 55‏ 
ممع کو كبة ال)ۇمنەن -- من المباجر بن والانصار 5 فمفوزوت 


وينتصرون > وحين ندرك هذا نعرف معنى هذا الايمان . 
ىا كي ثيح 


إن هذه الخطوات التي کان سيرها كل مسلم ف مكة 
والمددنة حتى يدخل في دين الله »> عبر طريق المحن » وعسلى 
عك الابتلاء كانت تصنع منوم أمة مسامة عقا » لهذا ظلوا 
ثابتين وانتصروا مجاهدين » - ول د E‏ هنهم يعود عن 
اسلامه بعد وفاأة رسول الل * لان ايمانهم استقر على يقين 
واطمئنان بعد أن هزمت كل دعاوي الجاهلية وتصوراتمها في 
نفو سوم وعقو لهم وقلويهم . 


۳Y 


راښ لمان 
١‏ - اسلام المتأخر بن 


ننتقل بعد استعراضنا لطبيعة الدخول في الاسلام لامباجرين 
والأنصار الى استعراض طبيعة المرحلة التي أعقبت يوم الفتح 
العظم للككة > والى اسلام رجال تأخروا في إسلامبم الى ذلك 
البوم > أو قبله بقليل « أو بعده يقليل 

وهؤلاء الرجال يأتون في الصف الثاني من الناذج الاسلامية 
للمجتمع الأول . 


فبؤلاء كانت منعہم جاهليتبم من دخول الاسلام : بعضهم 
کان بری في علو مكانته > أو شهرته » أو غناه وماله > أو 
وجاهته وزعامته» مايحميه من الاسلام » فبقف معانداً ويستمر 
متعصيا خشىة أن يفقد شيئا ما له في الجاهلية . 


وبعضهم كان يحقد على مد وصحبه > وبری قارقاً كبيراً في 


٠.‏ 0 ا 
مع 2 5 فقراء وموالي و عمد دقھو ر الى اذب أشراف 
واغنماء وقد يفضاو م 3 


أماهم فقد ورثوا الجد والزعامة والغنى كابراً عن كاير » 
وكانت لهسم الكلمة المسموعة »> والمكانة المرموقة » فقكيف 


يقساوون مع العبيد والموالي والأتباع حين يسامون ؟ 


و يعضوم كانت له مواقف زية ضد الدعوة ٤‏ قضافب أن 
يناله العقاب بعد الاسلام » أو دفعته المكابرة على الاستمرار في 


حا هته 7 


والمهم: إن هذه الموائع أو غيرها أغترت كثيرأ من الناس 
عن دخول الاسلام » وعندهما فحت مكة سس هؤلاء من قدرتهم 
على الصمود أمام الاسلام ست وا عن القضاء عله - وعرفوا 


0 


انهم لن فاحوا في مقاومته » ولم حدوا ا لاستمرارهم على 


جاهلية,م » فقد زالت عنهم الألقاب وانفض علهم الاهسلل 


والصحب و الأتباع 5 


أما ما ددور ف نفو مم © قلق استيقنوا أن امسق مع 
رسول الله -- لتر وأن الذي بدافعون عنه باطل وسخف 
وضلال 3 


تلكاأرا وتريثوا 0 وداقءوا عدهم هات الذور واهشدى ¢ 


5 


لكنهم م جدوا سبيلآً آخر ياوذون إليه »> وم بق بينهم وبين 
الامان فاصل إلا عناد شيطاني > وعزة آثمة.. 


ويئس الشيطان منرم أخيراً » فقد آمنت عقوهم أولاً حت ٠‏ 
لم ببق في حناياها شك » ثم استسامت قلويهم الى الاسلام يوم أن 
تخلوا عن عناد الكفر وعزة الجاهللة الواهة . 


كان من هؤلاء بقمة قريش الذين أساموا بعد الحديبية وقبيل 
فتح مكة ويعدها 2١7‏ مثل خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص 
وصفوان بن أمبة »> وابن الزبعري » وعباس بن مرداس › 
وعكرمة بن أبي جيل وأبو سفبان » وغيرهم كثير ولمل اسلام 
بعضبم كان ايثاراً للسلامة في البدء » ويأس] من أمر الجاهلية > 
بعد أن حاولوا الهس خر ج آخر »> حيث صعب عليهم الرضوخ 
لدين الله بعد هذا العناد وهذه المقاومة الدامية له > والمواقف 
الخزية ضده » کا فعل عمرو بن الماص بذهابه الى الحبشة > وكا 
فکر خالد بن الوليد في فراره من مكة » وكا أراد غير مصلا 
أيضاً . 


١‏ - انظر ج + من سيرة ابن هشام وج £ ص ١٤‏ من اسلام ابي سفيان 
وعكرمة وصفوان وص ع #١‏ - وعن اسلام ابن الزبمري ؟+ واسلام 
عباس بن مرداس ١‏ واسلام خالد بن الوليد في ج + - وانظر ج ص ٠٠‏ ؛ 
وما بعدها من خاتم النبيين ( ابو زهرة ) رحمه الله. 


إلى 


ولکنہم جميعاً كانوا مقتنعين - فكريا ‏ بأنه الحق » ولا 
سما بعد عمرة القضاء » حدث رأوا مدا - لر - يعظم البيت 
الحرام » ويقم شعائره » وتر ا هدي عند المروة ويقم المودة 
بدل القطبعة » ويحاول أن يقم وليمة يتناولون فبها الطعام على 
هائدة الرحمن » ودخل الى مكة راض وخر ج منما وم 


٠. ٠.1 
. راصول‎ 


وعندها أذ العقول تفكر » والفطر تنفتح للخير » لقد 
وقف خالد , بن الو لد يدعوهم الى التفكير ف اشر عمل » فقال : 


« أقد استمان ل دي عةلى أن مدا ٠‏ ليس بساحر » ولا 


ا 


وبلغ أ سفمان ما قاله خالد » فسأله عن صحة مسا سمع » 
فأكد خالد له ذلك » فاندفع أبو سفيان غاضي؟ > وكاد يقع بينم) 
شجار ٤‏ فباعد بينها عكرمة بن أبي جبل » وكان يمل الى 
خالد في هذا الأمر » فقال : مهبلا يا أبا سفيان > أتقتلون خالداً 
على رأي رآه ؟ وهذه قريش كلها عليه » وال خفت ألا يحول 
الحول حق بتبعه أهل فكة (كاى 


١‏ - انظر خاتم النبيين ( مد ابو زهرة )ج + - ۱۲۲ - ١۲٠٠ء‏ وانظر 
ا لحار الرابم من سيره ة ابن هشام بعد فتح مكة 5 


۲ 


وانكشف الأمر » فقد كانت مكة مسامة العقل » لكن 
بأعلى صوتها أشبد أن لا إله إلا اله » وأشهد أن مصداً 


رسول الله . 


وإذا تأخر بعضهم في إسلامه » فلقد منعته مواقفه السابقة 
ضد الاسلام » والعزة الآثمة دون ذلك » ولكنم-م عرفوا أن 
الئاس كر امتهم لن يكون إلا في دخول هذا الدين واتباع الحق» 
فكانوا بذلك من الذين أراد الله هسم الخير وأنعم علييم 
بالهدى . 


¥ — انتشار الاسلام 


سوف أعمد في هذه الفقرة إلى نقل صفحات قلبلة ما كتبه 
الشخ عمد أبو زهرة - رحمه الله في كتابه « خاتم النبيين » 
عن هذه المرحلة من انتشاء الاسلام”'! و کان الاسلام دنتسر ف 
البلاد العربية قاصبها ودانسا » والنى - صلى الله عليه تعالى 
وسم - يرسل الدعاة > والناس 5 من يستحمب © مؤهناً 
صادقاً » فمباجر الى المدينة لسكون قوة مع قوة المؤمنين » 
ومنهم من يسم ويذعن مستساما منغير أن يسكن الإيمان قلبه» 


. انظر خاتم الاسين ج ص ١؟١ ما يعدها‎ -١ 


1 


وإن ذلك كان في الأعراب الذين لم يخالطوا أهل الإيان › و 
يحاوروهم ولم يلتقوا بالني - بلي - ليطلبوا منه » ولم يقرأوا 
القرآن مستمتعين بتلاوته » ولدلك قال الله تعالى ة م « قالت 
الاعراب آمناء قل لم تؤمنوا » ولككن قولوا أسامنا : ولا يدخل 
الإيمان في قلويك»'*''وكان من الأعراب من ينتظر أنيكونالغلب 
للمشر كبن أم محمد وأصحايه © منم كانوا مذبيذبين بين هؤلاء 
وهؤلاء » ومنهم من يبلغ به العناد في الكفر أن يحيئوا إلى الني 
- يِل - مظهرين أسم يطلبون المداية فيرسل إلبهم الني 

تيد ا - من يحفظهم القر آن > ويعابهم الإسلا م فبغدرون بهم 
ويةتلونهم کا قتلوا طائفة من القراء ء بلغوا سبعين . 


ومنهم من كانوا باخ دون المؤمنين ويبمءونمم للمشر كين کا 
فعلوا مع خبيب وأصحابه الذين باعوم لأهل مكة وقتلوم قتلة 
فاجرة » فكان المحتى أن يقول الله تعالى : « الاعراب أشد كفراً 
ونفاقا وأجدر أن لا بعاموا حدود ما أنزل اى" . 


وكان هذا النوع من النفاق الأعرابي متغلفل في الصحراء 
وحول مكة وحول المدينة المنورة ذاتها . فقد قال تعالى «وممن 
. حولي من الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة مردوا علىالنفاق 


. الاية 4 سورة الححرات‎ ١ 


؟ - الاية ۷ه سورة التوبة . 


3 


لا 00 » نحن تعاس م سنعذبهم مرتين ثم يرداون إلى عذاب 
عظم ۾ 
ولقد قسم الله تعالى الأعراب قسمين متعادلين : 


3 أولهما منافق حلى النفاى ¢ مسب الزكاة مغرما‎ - ١ 


۲ س ومنهم من يثؤمنبالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفققريات 
ولقد ذكر سبحانه وتعالى القسمين فقال ‏ تعالت كلاته - 
« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما » ويتريص بك الدوائر 
علييسم دائرة السوء » والله سميع عليهم » ومن الأعراب من 
يؤمن بالل واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفتى قربات عند الله 
وصلوات الرسول > ألا إنها قربة لهم » سيدخلهم الله في رحمته 


. طاء. 
إن الله غفور رحم ۾ ۳( 


وهكذا كان في الأعراب اومن الطاهر والمنافتى » ومن 
هؤلاء المنافقين كانت الردة التي أعقيت وفاة النى -- لل - . 


وكان انتشار الإسلام بين الأعراب على هذا النحو الذي بذنه 
الله تعالى فى كتابه . 


کان الاعراب بين منافى کافر غادر ٤‏ وبين مسلم يتربص 


. سورة الثوبة‎ ٠١١ الاية‎ - ١ 
. الابة مو - وو الثربة‎ - ۲ 
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الدوائر » وبين مؤمن تقي طاهر 3 


وما يك نأمرم » فقد كان الإسلام ينتشر مع هذا الدخل- 
وإن دغل الإسلام قلا - ولو على تردد » فإنه بتوفيق الله تعالى» 
من بعد ذلك يشرق إشراقا » ثم يكون من ذلك إهانا . 


وإن الحروب التي وقعت بين المشر كين وعد - لر - 
ومن عه .من المؤعنان كانت فوارع تفرع التفوتن العربة ٠‏ فان 
صداها في النفوس > إذ خلاصتها أنها قتال بين التوحمد - ديانة 
إبراهم أبي العرب عليه السلام » وباني البيت الحسرام - وبين 
الشرك» فيدعوم إلى التفكير بين الوحدانية والشرك- وبين ملة 
إبراهم محطم الاوثان وبين عبادة الأصنام » فإن ذلك يدفع نفس 
العرب والأعراب إلى التفكير في الأمر تفكيراً من غغسير 
إرهاق ...»30 , ش 


ولعل في هذا الحديث توطئة للدخول إلى دراسة الجوع 
المرتدة » وتقصي أسباب الارتداد > ونتائجا » الإحاطة بهذه 
الظاهرة » والاستفادة منها » لأا بمحموعما أعطت صورة عن 
مستويات الإيمان والإسلام معا > وأظبرت البون الشاسع بين 
المسم المتظاهر والمومن الصادق الذي أعطى البيعة لربه راضياً 


. ٠٣۲۲ - ١١١ - انظر خاتم النبين جم‎ - ١ 


1 


مطمئناً وأدرك بفطرته وعقله ووحدانه وكيانه كله حقيقسة 
الحياة > وحقيقة الصلة بين العسد وربه » وبين الإنسان والكون 
ول وار معنى الفلاح الحقيقي في ميزان الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بعد أن خير قوانين الجاهلية وموازينها فوجدها ظالمة 
مجحفة لا تصلح الحماة ١‏ 


ومن أجل إدراك حقيقة الظاهرة- والاستفادة من دراستها» 
قدمت في الفصول السابقة صورة عن إيمان المهاجرين والانصار 


- القاعدة الصلبة ‏ للوصول إلى تبن الصورة فى إطارهبا 
الح : 


* - حن للتقويم و التنقية 

كان رسول الله - لے - يبلغ عن ربه منبجا متكاملا 
ويبني مجحتمم) فريذاً » ويصنع حضارة رانبة فاضلة متميزة > 
ويقم دولة تتصل بأسباب السماء ».وترفع راية الحق والعدل . 

كانت الدعوة آخر الدعوات من الله عز وجل للمششر » وكان 
رسول الله علش خاتم النبيين الى الناس كافة لهذا أراد اله 
سبحانه أن تكون الأسس ثابتة راسخة واضحة » وأن يظل 
الجتمع قويا نقيا » وأن تكون مسيرة الدعوة نموذجا واقعص) 
وعمليا مواتا للبشر في كل الأزمان . 


۷ 


للكينونة البشرية » وظلوا القفاعدة الصلبة للدين والدولة 


والحتمم د 


وكذلك كان الام الانصار دعل أن رأوا حركة الدعوة 0 


وهع هذا النقاء ف امجتمع الجديد - 2 مكة ۴ المديثئة - 
فإنه دمدو 8 من تطور هلما الجتمع أن الله سحانه كان بريد له 
أن بظل على نقائه ورسوخه؛لممضي 2 سامله حمل دعوه الحق ٤‏ 
ويبلفها للعالم . 


لهذا كنلا نرى عن الطريق تتوالى » ف.تساقط الضعفاء 
وان و ر و ور ومان 
نعدد بعض هذه المواطن : 

- هاجر الني - يمل - الى المدينة » وأمر أصحابه 


م قبل ذلك بال شحرة وعد وتخلف عمد من المسامين ف مكة ا 
واسمكانة 


- لهد كشف الله أمر المنافقين فى المدينة» مرات عديدة - 


أوها بعد معركة ودر 0 واستهزاء المنافقين والسبود بالمسامين ل شم 


۸ 


اجتاعهم في المسجد > حتى أمر رسول الله بإخراجهم . 

- موقف عبد الله بن أبي من حصار بني قينقاع 

- رجوع المنافقين قبل معركة أحد » وانكشاف أمرم . 

- فرحة الماافقين بنتائج أحد > واستبزاؤم وشماتتهم 
بالمساين . 
الاسلامي من ا ¢ وتفكيك | ع » وطعن اا 
بطعن بيت رسول الله - مار - 

- ضعف عدد من المسامين وامتحانهم بالتخلف ار 
توك . 

تخلف عدد من المساين عن صلح الحديبية 5 

أمر جماعة مسجد الضرار من المنافقين » وتآمرهم فيه على 
الرسول والمسامين » ونزول الوحي بتمديه . 

محاولة المنافقين. ايقاع الفتنة بين المباجرين والأنصار في 
عدد من المرات 1 

_- إثارة القىائل ¢ وعقد ال حلف الكافر بين السبود وقریش 

في هذه المواطن ‏ وغيرها ‏ جما » كانت تظير أمور 
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كثيرة تدأ من صور الضعف المشري في مرخلة من مراحله 
وتنتبي بالاشراك والكفر -- أعاذا الله من ذلك كله - وكل هذا 
لي يتعرف المسدون الى مثل هذه الحالات من ضعف الانسان 
أمام ال حن : من مغريات أو مخوفات ولكي يعرف المسلم كيف 
هذه المواقف ويحذر الوقوع فما > أو 


م 
تتخلص اميا إذا الك ديه اله من حالات القلق أو الضف أو 


it 


لقد قلنا إن هذه االات تقع بين صورة الضعف المشري 
أمسام الحوفات أو المغريات ودن ضور ٥‏ النفاى الدى وطن 
الكفر والشرك والعداء والكد للاسلام والمسامين . 


وبين هاتين الصورتين تقم حالات وصور مختلفة ومتمددة . 

وکلہا أفادت الجتمع المسلم ‏ رغم مظاهرها السلبية - إذ 
كانت في ظاهرها إضعافا للمحتمم الس - لا سما قبيل أحد ‏ 
ولكن الحقيقة كانت وسل قوة وتنقدة وحص > حتى لا 
تغدو 5 الصف تغرات ا تمدو دموا متم رحأ 0 و يساما كان 
ْ امجتمع درز مده الم اصر المنافقة والمهزو مه الي تقوم ددور 
التشكيك وإشاعة الفوضى؛ وتحطم معنويات الرجال فى مواطن 
الصير أو لحن : 

وقد تقوم هذه الفئات بدور العيون التي تحمل الأخيار 


لأعدو و تسس للغدر برسول ألله والسلمن ¢ وقد تتآمر 4 
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وتؤرث الحقد » وتسعى لإشغال الفتن بين عناصر الجتمع . 


1 
1 


وقد تستغل بعض المناسيات لتدعو إلى التخادل والضعف 


وافزعة ٤‏ لا ك ف المواطن اأصعية الى تور فما نوازع 


وقد تسعى لافساد المتمم > واستبلاك طاقاته كي يكون 
عاحزا عن دخول مع رک أو الظفر امام امتحان . کل هذه 
الأمور ٤‏ لو اجثمءت 2 جم ما“ وتکاثرت وتعاظمت لوصل 
هذا الى اللاك . 


ومن رعاية الله سبحانه هذا المجتمع أن جعل له مواطن 
يفرز فما هذه العناصر » ويكشف أمر المبزومين والمنافقين 
حتى يتنبه الممتمع > ويكتسب المناعة ضد هذه الظواهر فتسم 


عقمدته » وتزداد إشراقاً حين تنتصر ف هده المواطن 5 


£ 
ودتخلص امجتمع مسن سوءاته وأمراضه وحراشدمه. حين 


تطبر من هذه الأدران القاتلة . 


ود.قى صفا واحداً كالبئيان المرصوص يعمل ارضاة الله 
العلى القدر 5 


م 3 كن هذه السلسلة التى ارتبطت - في اكثر الأحبان - 
بالسبود وار كين معا - »> شيئاً عاديا » بل كان نوعاً من القدر 


اه 


الحكم الذي رعى المؤمنين » وكارن من نتائجه أن وضحت 
صورة الامان خالصة من كل شائية » وقام بناء الجتمع قويا 
متينسا على أسس متينة . واستطاع أن يواجه صعاب الطريق 
وغل اا الدعوة الى أمم الأرض على امتداد الزمان 


والمكارن 3 


رأينا صورة من ا المدينة الاسلامى للانتقال م الجاهلية 
الى الاسلام » وما برافق هذه النقلة من مقدمات > وصراعات 
وما ينتج عنها من مهام جديدة يحملها المسلم على عاتقه . 


وفي هذا الفصل سذستعر ض سىء من الاعاز الوفود الى 
جاءت الى المدينة لتدخل في دين الل أفواجا كى ندرك طبيعة 
النقلة الجديدة التي سارت ما قبائل كثيرة من عداد المسامين 
دورش أن تدرك تىعات هدا الاسلام ¢ او مسؤولية بسعتها 3 
أدر كها الأنصار من قبل . 

ولعل هذا العرض سيكدشف لذا عن الأسباب الحقيقية 
الجديد وهددت الكيان الاسلامي قبل أن يفرغ المسامون من 
وداع حبيبهم رسول الله - لا - وقبل ان ترقا عيونهم 
وتسكن عواطفهم لفراقه ٠.‏ 


oY 


0 ٤ 
سو ف إعمد المج عرض صورة مقتضسة » | فسا‎ 
و سو ی ٣ر ص صور 8 رص م‎ 


ابراز المواقف الدالة » والأمور المهمة التي تفيدة في هذه 


, 1١١ الدراسة‎ 


في العام التاسع للبجرة > جاءت الوفود الى الني -- لتر .- 
بعد غزوة تىوك ¢ وقد کت الدعوة الاسلامية جر بره العرب 
وغدا الناس هناك بين محمين وكافرين ومترددين دسيرون فى 
العرب تتريص بإسلامها ا هدا ا جي من قرش 5 كانوا إهام 
الناس ٤‏ وهداتهم € واهل المدت والخرم وصردح ولد اسعاعيل 
ان أبراهم 5 وقادة العرب 4 لا ينكرون ذلك 5 وكانت قر دش 
هي التي نصبت الحرب لرسول الله - لر . 

فا افتتحت مكة ¢ ودانت قر دش 0 عرفت المرب أنه لا 
طاقة هم حرب المسامين » لهذا دخلوا في دين الله أفواج] . 

ونقف هنا لنوازن بين دخول هذه الآفواج الى الاسلام وبين 
دخول المهاجرين أو الانصار» عا بوافتى هذا الدخول من أسباب 


أو نوازع أو مطامع ٤‏ أو حاوف ٠.‏ 


کے انظر سيرة 56 هشام والمداية والروض الانف وخاتم انين وطالع 


ar 


وفتح مكة لم یکن فتحا لمدينه لها قدسيتها » بل كان فتحا 
لقلوب الناس نحو الاسلام » فم تمع لقريش > ولم يكن الفتح 
اكراها لقريش على الاسلام > بل إزالة نعمة الزعماء والكبراء » 
وتبين الحتى الصريح الواضح » وهذا جرى التمبيز بين من دخل 
في دين الله وحمل عبء المصابرة على الأذى في مكة والجهباد 
بالكامة والسيف > وبين من أسم بعد الفتح > لذا يقول الله 
سبحانه وتعالى : « لا يستوي منك من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل » أولئك أعظم درحة من الدين أنفقوا'من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى » ١‏ . 

ويقول في ذلك ابن كثير : فبحب التمبيز بين السابق من 
هؤلاء الوافدين زمن الفتح» من يعد وفوده هجرة» وبين اللاحق 
لهم بعد الفتح من وعد الله تعالى خيراً وحسنى > ولكن لا 
في ذلك كالسابق له 3 الزمان والفضملة . 


وبرى أبو زهرة سا رحمه الله - أن الفتح الذي ج اء ده 
القرآن كان سنة ست البجسارة »> يصلح الخديسية > لأن الل 
سسحانه سماه فتحا > قال سمحانه « لقد رضي الله عن المؤمئين 
إد سابعؤنك تحت الشحرة * فعلم ما في قلويهم > فأنزل السكمنة 


. سورة الخديد‎ ٠٠١ س الآية‎ ١ 
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لمهم 0 وأثابهم تعدا فر 6 3 0 
ن س نماذج من الوفود 


( وفد مزينة 


حاء هذا الوقد عند الحديدية وقيل الفتح » وهو من »ضر 
وكان يضم أربمائة رجل »© في رجب سنة خمس للبجرة وبايعوا 
رسول الله ف المدينة على اسلام من خلفهم من دودمم . 


( وفد بتي تم ) 


روى السرقي : قدم على رسول الله - بر - الزيرقان بن 
بدر وفلس ن عاصم > وعمرو بن الاهتم التمسميون س فوقف ‏ 


الزيرقان 3 ددر وقال 


ال واخد هم حقوقهم > وهذا دعم ذلك م واسار الى مرو 
أن الاهتم ¢ . 


قال عمرو بن الأهتم : إنه لشديد الممارضة » مانم لجاره » 


و - الاية م١‏ سورة الفتح ء واقرأ في الجزء الثالث وم ؟ وما بمدها في 
خاتم لين عن الوفود . 


فقال الزيرقان : والل با رسول > لقد علي مني غير ما قال » 
وما منعه أن يتككل إلا الحسد . 


فقال عمرو : أنا أحسدك ؟ فوا إنه للم الخال » حدرث 
المال » أحمق الوالد » مضيع في العشيرة “ والله يا رسول لقد 
صدقت” فما قلت أولاآ » وما كذيت فما قلت آخراً » ولكني 
اوتا اجن ماعامت » وإذا غضبت قلت أقبح ما 
وحد ت »© ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا . 


فقال رسول الله يلتم - « إن من الببان لسحرا » وإ 
من الشعر لحكة » . 


وفد ثيه 


البو ماين و هدم حصون ثقيف ©» 
وحرق كرومهم > نهى الحرب لاا كانت في آخر شوال » 
وأقبل دو القعدة > ولان مم من مال الى الاسلام . 
وفشا الاسلام في الطائ ¢ ولكن نخوة الج _اهلىة ¢ وغاظة 


قلوهم منعتهم من ألتسلم وإن كان الاسلام قد فشافبهم . 


: سيدا انضرف امول اذت 06 - اقبع أثره عروة بن 


مسعود وأسلم > وعاد الى قومه CC‏ فرهوه بالل حى وتلوه 


كم 


لاسلامه افع انيم أرسلوه للفاوض رسول الله في ذلك ) 
واتجه عرو بن أمبة مع كبرائهم الى عد با ليل - وهو من 
کا أيضاً - بعد أن رأوا تقشم منفر دين »ولا طاقة هم 
بلقاء مد إن عاد لحصارهم » فقال له : « إنه قد ذهب أمر 
ليست معه هجرة » إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد 
رأيت ٤‏ قد ا سمت المرب كلبا 2 ولدست د رم طاقة ¢ 
فانظروا في أمرك 4 . 


ثم اثتمرت قف بينها » وقال بعضهم لبعض : أفلا ترون 
أنه لا يؤمن لم سرب »© ولا رج منك أحد إلا اقتطع . 
فأجمعوا أن برسلوا الى رسول الله علا - رجلا كا أرساوا 
عرو . فامتنع المنتخب لهذا الوفد إلا أن يكون معه ذفر ٤‏ 


. أن دص نعو ا ره مل ما جدعوه بعروة س مسعود‎ o 
. فمثوا عند با لل ومعه خمة منم‎ 


وقدموا المديئة ؛ فرآهم المغيرة بن شعبة قادمين فذهب ٠‏ 
عر م ا - بقدومهم ولقمه أبو بكر » 
فنقل خبر الوفد الى الي - َلثم - كان أبو بكر والمفيرة 
e‏ جفاة ٤‏ 0 راد 0 5 يحون 


oY 


ڪيء الهم فيه » وكانو! بطمثنون الى خالد بن مد بن العاص 
لمكانة أبيه وصلته بهم في الجاهلية ‏ وكانوا إذا حاءم الطعام 
ن قبل الي - وا ا دطعمون إلا إدا اطعم مئه خالد . 


+ و اغلا ذلك ا ا‎ 
A EE GGT I E ۰ 


وطابسوا من رسول الله لر - أن قي هم اللات ثلاث 


نين فرفض » فطليوا سنتين ثم سنة > فأبى ذلك » فطلء-وا 
شرا فأبى ذلك » وم يقرههم على الوثنية ساعة من زمان . 


سألوه أن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم > فأجابهم. وأرسل 
المقيرة بن شعبة وأيا سفيان فمده وها . طليوا أن يعفيهم من 
الصلاة فة ال عله الصلاة والسلام : 0 لا خر ف دين “لا 
صلاة فہه 4 . 

وقد كان الني - يث -. قد أقامهم في خباء في المسجد 
اليروا الناس إذا ان > فمستأنسوا بالصلاة > وليسمعمم » ولككن 
حفوة 1 عالت بيهم وبين الاس بالصلاة 8 ومكدوا وثم 
ختلفوتن الى زسول ا e‏ - وهو يدعوم الى الاسلام > 
ق أسادوا .. 

قال کنان بن عبد يا ليل الذي كان على رأس الوفد » هل 
أنت مقاضينا حتى نرجع الى قومنا ؟ 


قال رسول الله - یر إن أنم أ أقررتم الالام أقاضيع» 


eA 


وإلا فلا قضية بيني وبين . 

ووس ل 
الزنى ا بم :. 

قالوا : أفرأيت الربا » فإنه أموالنا كلها ؟! 

قال الني - ملت - لک رؤؤوس أموالك » قال الله تعالى 
« ياأما الذين آمنوا ات تقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنم 
مؤمئن » . 


قالوا : أفرأيت الخر » فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها . 

قال الني علقم -: : إن الله تعالى قد حرمبا» وقرأ قولهتعالى ٠‏ 
2 ا يا أا الذين آمنوا انما الجر والمسر والأنصاب والأزلام رحس 

من عمل ال شمطان فاحتذوه لعلم تفلحون ©“ . 

م اغا يما قرره النى - ا س ولكن بقسة 
الوثنية فيهم ٠‏ 

لامالا التي ج - أن يبقي الربه ( اللات ) قالوة ' 
واهمين « لو عامت الربه أنك ريد هدما لقتلت أهلها» . 


انما الربة حجر . 


؟ه 


قالوا : إنا لم نأتك يا بن الخطاب . 

وقال ابن يا ليل لرسول الله - ملقو - تول أنت هدمها. 

وال الرسول - ملق - أب سفيان بن حرب والغيرة بن 
عة فبدماها . 

ورغم هذه المحاولات التي تدل على الجاهلية المتغلغلة بنفوسهم 
وأفكارم وقلوبهم فإن الوفد لدی عودته الى ثقيف كتم بن عبد 
با ليل عن قومه » ما سلتّموا به للني - لتر - من تحريم الزنى 
والربا واخمر » وخوفهم من الحرب » ولكن ثقيفا قالت : لا 
نقبل ذلك أبداً . 

فقال لهم الوفد : أصلحوا السلاح وتهأوا للقتال واستعدوا 
له ورمموا حصونم . 

فكرت ثقيف أياماء يدبرون القتال » ثم ألقى الل في قلوهم 
الرعب > وقالوا والل ما لنا به طاقة . 

وقد دان له العرب كلا » فارجعوا البه » فأعطوه ما سأل 
وصالحوه عليه > فاما رأى الوفد أنهم قد اختاروا الأمان على 
الخحوف والحرب أظمروا هم ما أخفي › وأعاموم ا جرى . 


ولا يحتاج هذا الخبر الى تعليق أو تعقيب © وهو يعطينا 
صورة عن اسلام الوفود الذي ينبع من الخوف » أو بدافنع 


+ 


الحافظة على الزعامات والكيانات الجاهلية “أو بدافم المناورات 
الساسسة ( إذا حاز لنا هذا التعسير ) . 


وفد بني عامر 


لقد جاء وقد بتي عامر الى رسول الله ا فقالوا له : 
أن نا ودو الطول عا 5 


فقال عليه السلام: « انه » لا يسخرن بك الشيطان » السيد 
هو الله : وكان في الوفد عامر بن الطفيل الذي أراد الغدر 
و الله ا ¢ و لكيه م يسخطع فخرج من عو الرسول 


فقتل ر الطاعون هو ومن تامر aan‏ 


وفد عبد القيس 


وحاء 2 الصح.حين ان وقد عبد القيس ودموا علىالني ييل 
فش 2 و جومم 0 وقال من القوم ٣‏ 


١ 


فقال علو : مرڪا يالو قد غار خزايا ولا ندامی 5 وقد 
ر بال وقد اا كان من التنافس بين رسصعة وهوضر وأرادوا 
0 فقال قائلمم : « يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا 
ن كفا ر مصر “> وإنا لا نصل إلنك إلا ف شور حرام ٤‏ 
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5١ 


فقال علا 00 مرک باریم وأنتنا :1 عن أربم : آمرک 
بالايمان بالله وحده »> أتدرون ما الاعان بالل : شبادة أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله > وإقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصوم رمضان . وأن تعطوا الس من الغ » . 


وأا عن أربع : عن الريا والخيثم » والنقير والازمت 
( وهی أسعاء أنواع من الخور تختلف أسماؤها حسب اختلاف 


ا 


وكان بين الوفد الجارود بن بش بن المعلى » فترك نصرانيته 
ودخل الاسلام وحسن اسلامه ¢ وو بعد ارتداد عدد من 
قومه > يقول بشهادة الحىق » ودعاهم أن يتوبوا ويءودوا الى 
الاسلام > وهو يقول : أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الل > 
وأن حمداً رسول الله وأكفر من ل يشبد هذه الشادة . 


وفد بني حنيفة 


المدينة وقد ستروه يثياب والني لر في دده عسيب من سعف 


النخل ¢ وقد اله مسيامة دعص ها تت سلطانه ٠.‏ 


فقال له الني - ملت - : « لو سألتني هذا العسيب الذي 
ببدي ما أعطرتك € . 


1۲ 


وكان مسامامة قد كنتب الى رسول الله یر 0 قبل أرق 
يحضر كتاباً قال فمه : 


من مسدامة رسول الله الى عمل ر رول الله ¢ ما روک فإني 


أشركت فى الآمر مەك » وإن لنا ذف الأر ولقر: دش نصفه » 


ولاس فردش قوماً دعدلون 0 


فكتب اله رسول اله صر : 


« يسم الله الرحمن الرحم » من حمد» رسول الله الى مسدامة » 
سلام على من اتم الهدى 0 أما بعد فإن الأرض لله ¢ بورثها من 


بشاء من عماده والعاقية لامتقين 6 . 


ولا جاء الوفد الى رسول الله» أسم بعضهم ولكنهم آرة 
رهد داك » واسترواهم ضلال مسيامة الكذاب عن الحى ٤‏ سحب 
العصية الجاهلية حى کان قول قائلهم E‏ كاذب ر دمعة حر 


من صادق مضر 0 


وصورة هذا الوفد عمساسه ومشر که يعطينأ سورة عن عدد 
كبير من القبائل التي لم تدرك معتى دخوفا : الاسلام » وظنت 
ف ذلك نوع من العاهدات أو الشاركة ف الاسر إا ها 
زالت تحت الى الجاهلية مثلة في الزعامات © أو العصبيات أ 
القوانين » والأعراف »> أو المنافم المادية . فك هي بعيدة 


بتصورها هذا عن معنى دخوها في الاسلام ما رأيئنا صورته 


1۳ 


الواقعىة لدى المباحرين والأنصار . 


وفد طيىء 


قدم الوفد الى رسول الله r‏ -- وعق راسم زد 
الخيل الذي سماء الني زيد الخير » وروى أن الني - مل - 
قال فيه « ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته 
دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل > فإنه لم يبلغ كل ما فيه » . 

ووک وو لر الاسلام على الوفد فأساموا وحسن 
اسلامهم . 


وفد كنده 


كان على وا الوؤد الأشعث ابن فس 4 وعدم ستول أو 
انون رجلا » فدخلو على رسول الله - ل - يسلاحهم 
وزينتهم ¢ وقد لمسوا جيم حيرات مكففة با رر ¢ ولم يسلوا 
عند دخو هم فنكر عم رسول إل ذلك وقال فم :2 أو م 
تساموا 0 


قالوا : بلى » قال : « ما هذا الحرير في أعناقك ؟ » . 

فا جابوا عن الاستنكار بأن شقوا الحرير ونزعوه من ثيابهم 
و لقو » ثم انتسب القوم » وأكرم الني - لار د الوفد » 
وأعلن اسلامه وعاد مرضي آمنا مساما . 


1 


وفد الأشعريين وأهل اليمن 


جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ¢ أن رسول الله لل 
كان يقول وقد وفدوا عليه ! « جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة ». 
وأضعف قلوبا » الايمان والحكة عانىة » والسكيئة في أمل 


الغنم > والفخر والخيلاء في أهل الوبر» . 
انتشاره لأنهم كانوا أهل كتاب ويعامون أنه رسول الله حقا . 
وقد الأزد 

وثم من السمن أ ¢ وكان على راسم صرد 3 عك الله 
الأزدي ¢ اسل وسن اسلامه ¢ ئاز رسول الله أن حاهد من 
كان يليه من أهل الشرك من أسلم معه» فقاتل أبناء مدينة اسمها 
جرش وتغلب عليهم . ولكن أهل جرش كانوا قد ارسلوا وفداً 
الى رسول الله عل - فأ اموا وحسن اسلامهم فا دعك , 


وفد بنى الحارث بن ڪمب 


وهم قوم في نجران » أرسل اليهم رسول الله سرية بقيادة 
خالد بن الولمد » وأمره أن يدعوم الى الاسلام ثلاثا قبل أن 
يقاتلبم » فإن لم يستجيروا قاتلهم» وأرسل اليهم خالد الر كيان 
يدعوم الى الاسلام » فأملوا » وأخذ يعامهم أمور دينهم 


(ه) 56 


وکال وسول اش ذلك 
ثم جاء وقد منم - ثلمية لطلب رسول الله ا ال 
المدينة »© وفمهم قمس ن الخصين » ذو العصية و يزيد بن عبد 
المدان وغيرهها. 
فسأهم الذي : بم کنم تم تغلہون من واا ا ف 
الجاهلية 1 
قالوا : لم نكن نغلب أحداً . 
قالوا : كنا تمع ولا دنتفر ق » ولاءنيدأ اد 
ولعل رسول اله - ی س اهم عن ذلك لمقر ھ له 


ك المدة الي نحث علمها الاسلام واف ele‏ قمس بن 


8. 


اقل الوفد وأعلن ا س هه دعك رحدوع الذي صو 38 


ایت 7 من 
توك ٠.‏ وکانو! ود صر 8 1 بز دتمم 0 ومعهم مالك ر بن التمط ٤‏ 
فأمر علد جم الي ھر الك س اا 2 استعفة على من اسم من 
قومه ٤‏ و أ ره ماد من دقرب مم من امسر کم 32 والكفار 0 


یسل معوم اأ بن الو لد ىسر ية عاو نتمم 5 


1٦ 


وجاء فى البخاري عن البراء ن عازب قال : كنت فمن 


أرسلبم الني - مَل - مع خالد بن الوليد الى أهل اليمن » 
وقد مكث يدعوم الى الاسلام سئة أشي فلم دوه ٠.‏ 


فبعث النبى من بعد ذلك بعلي م اف طالب » فاما دنا من 
المع الواني المسالم »> وإن لم يكن كل كله في الاسلام وقد 
خرجوا فلم يقاتلبم > ولم يدعبم الى الاسلام بالقول > بل برسالة 
رسول الل ل > فصف من معه من المسامين صف واحداً ثم 
تقدم فقرأ عليهم كتاب رسول الله مل وقد ذلك سات 
مدان كلها . 


وفد دوس 


دم الوقد 5 - ل س مين ¢ وكان على راض 
الطفسلى ن عمرو الدوسى ٤‏ الذي كان قد أسلم بمكة » > وقصة 
اسلامه مشهورة عکن التاسبا في السيرة ¢ حہٹ حاولت فرش 
منعه » لكنه التمين اي وسعى اله »© ثم ذهب الى قومه 
ودعاهم حی أسلم م كثير وحاء بالوفد الى الني 
- يو - مل 
قدوم رسول ملوك حمير 


1Y 


الاسلام وانتشارم ¢ وكان من ملو كوم الحارث بن عبد كلال ¢ 
ونعم بن عبد كلال » والنعمان قبل ذي رعين » ومعافر وهمدان 
وزرعة ذويزن 2 ومالك بن هرة الرهاوي 3 


وقد كتب رسول الله - يلاع - كتابا للوفد مان فمه 
اون الاسلام والزكاة وغيرها . 


و كن كتابا الى اليمن ‏ كتبه الى مرو بن حزم عندما 
بعثه الى اليمن وهو خاص بالواجبات التي تحب على الآتحاد » 
فهو يفقههم في الدين » ويعالهم السان » ويأخذ صدقاتهم وهذا 
نص الكتاب : 


« سم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من الله ورسوله > ا 
أا الل بن آمنوا » أوفوا بالعقود » عبد من رسول الله لعمرو بن 
حزم حين بعثه الى اليمن ن » أمره بتقوى الله تعالى في أمره كله » 
فإن الله مع الذين ن اتقوا والذين ثم محسنون > وأمره أن يأخذ 
بالحق > کا أمره الله تعالى “ وأن يشر الناس بالخير > ويأمرهم 
به » ويعلم الناس القرآن » ويفقممم في الدين وان نين اا 
فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر “٠‏ وأن مخبر الناس الذي هم 
والذي علمم » ويلين هم في الحى ی > ويشتد عليهم في الظم فإن 
الله حر م الظلم ونهى عنه فقال : ألا لعنة الله على الظالمين الدين 
يصدون عن سبيل الله وأن ييشر الناس بالجنة ويعملها » وبنذر 
الناسبالنار وعملها» ويستألف الناس حت يتفقهوا في الدين . ويعم 


"54 


الناس معام احج و سنه وفرائضه وما هن الله ره٤‏ والحج الا کر 
الجامع » والحج الأصغر العمرة » وأن ينهى الناس. أن يضلوا في 
بینہم هبج أن يدعو القبائل والعشائر » وليكن دعاؤم الى الله 
وحده لا شريك له 0 ودأمر الاس باسباع الوضوء و حجوهوم 
وأيدهم الى المرافق » وأرجلبم الى الكعبين وأن يمسحوا 
رؤوسهم ا أمر الله عز وحل > وأمروا بالصلاة لوقتها »> واتمام 
الر كوع والسجود ¢ وأن يغلس بالصيح 6 . 

ويذ كر بعد ذلك أحكام الخخس في الغنائم وأحكام الزكوات 
ونصابها < وما رخذ من مقاديرها 5 

وفد ران 

دددو أن هناك أكثر من وقد قدم من نحران وكانوا من 
التصارى العرب ¢ وقد حاءوا يلسون الذهب ¢ ويتزددوت 
اسان ترف ربلل ا ولا ار ون سي 0 
- اه - وأجاب على أسئلتهم الكثيرة م 2 هم كتابا 
ددفعون على أساسه المزية > ودمقون على ما م عليه » وأسم 
يعضوم : 

ا عامت بدو نكر عر الرسول 3 مار سس وانتصارات 


15 


المسامين » بعت خمام بن ثعلبة وافداً على رسول الله - مَل - 
فأناخ بعيره على باب المسحد . وعقله ثم دخضصل وهو لا يعرف 
شخص رسول اله - لر - فقال في جفوة من لا عرف : 


أك ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله لر : أنا ابن عبد 


المطلب . 

قال ضام : إني سائلك ومغلظ عليك المألة فلا تحدر 
في نفسك . 

فقال الني لتر : لا أجد في نفسي > فسل عما بدا لك . 


فقال خمام : أنشد بالل الك وإله أهلك > وإله من كارن 
قبلك > وإله من هو كائن بعدك » آلله بعثك المنا رسولاً؟ قال : 
الهم تعم . 
قال ضمام : فأنشد بالل إلمهك وإله من كان قملك و إله من هو 
كان سد" e‏ 0 نخلم 


. وجعل يذكر فرائض الاسلام فردضة فريضة : 


الصلاة » والزكاة > والصيام والحج » وفي كلبا بنشده عند 
كل فريضة الصمغة التى ذكرها . 


حت إذا فرغ منها قال : أشبد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 


Ye 


4 و١‏ 6" 0 o‏ 9 = 03 
عله ررسوله» وسأودي هده الفرائص واحالب ها مي ع 


لا أزيد ولا أنقص » ثم انصرف عائداً . 


ثم غاد الى قومه مؤمن) داعنا شاهداً بالحق » وأعلن هم 
كفره بالاصنام » ودعام للايمان » وشرح ْم ما مع من رسول 
الله - لړ - فاستجاب له قومه» حتى لم يمس رجل IT‏ 
(Ad‏ لها سمعنا بو افد أفضل من هام ن ن تمل 


وفد تحيب 
هذا الوفد مختلف عن غيره »> فقد شرح الله صدره للاسلام. 
كان بتألف من ثلاثة عشير رجلا ٤‏ جنساءوا الى رسول الله 
- ملت - مسامين 0 منفذين لأوامر الاسلام نان نواهيه 0 
وجاءوا بالصدقات ت التي فضلت عن فقرا rê‏ لدا قال 0 رسول 
٠‏ الله -. لتر - « إن اهدی بيد الله فمن أر اد الل به یرآ تمرح 


الله صدره للاسلام » وقال أبو بكر الصديق س ردی الله عنه - 


« با رسول الله ما وفد من العرب يشل ما وفد به هذا الحي » . 


سألوا رسول الله عن القرآن والسان والأحكام التفصيلية في 
كثير من الأمور فكتب هم بها © ولم يطلبوا الإقامة » فقيل 


١‏ - القصة وردت مدا الاق في الصحيحين 0 وانظ-ر خاتم 1 مين ج م 


ص ممم . 


الا 


م 4 وها يعجلم ؟ قالوا 4 ثر جع الى من وراءنا وخر هم 
برؤدتنا رسول الله وكلامنا إنأه » وما رد ده علينا : 


وأتحسق رسول الله ضيافةهم ¢ وأعطام حوائز من ماله 
ووزعها عليهم “وسأطم بعدها إن 5 ممم أحد م شل حائزته ¢ 
فقالوا : غلام خلفناء على ركابنا فبعث إلبه > فجاء الغلام فقال: 
امول اد إني امرؤ من الرهط الذين أتوك 1 نف] فقضيت 
حوائع#هم ¢ فافض حاجتي ا رسول الله 2 قال عليه السلام َ 
وإن كانوا قل قدموا راغمين ف الاسلام وساقوا ما سافوا من 
صدقاتهم > وإني والله ما أعجلني من بلادي إلا أن تسأل الله 
عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن حمل غناي في قلي 1 

فأقبل رسول الله - منج - على الغلام وقال : « اللهم اغفر 
له وارحمه واحعل عنأه ف قله 0 شم أ له مدل ما اشر ده 
لرحل من افا ٤‏ وعاد الوقد الى قومه ٠‏ 

ثم وافوا رسول أله م اة سر في سے الوداع ‏ 
فسأهم عن الغلام فقالوا : با رسول الله ما رأينا مثله قط وما 
حدثتنا بأقنم منه بجا رزقه الله تعالى : لو أن الناس اقتسموا 
في قومه > فذكرم الله والاسلام © فلم برجم منهم أحد . 


Y۲ 


وقد بى سعد من قضاعة 


روى عن كير وفد بني سعد من قضاعة مايلي : قدمت 
على رسول الله ل - وافداً في نفر من قومي > وقد أوطأ 
رول الله - ا - البلاد > وأداخ العرب »> والناس صنفان : 
إما داخل في الاسلام راغب فيه » وإما خائف من السيف > 
فنزلنا ناحمة من المدينة » ثم خر جنا نوم المسجد حتى انتمينا الى 
بابه > وعندما دشل الوقد المسحد » وجدوا رسول الله يصلى 
على جنازة » فقاموافى ناحمة المسجد ولل يشتركوا في صلاة 
الجنازة > ثم التقوا عوك الله فسألهم : أمسامون أنتم ؟ قالوا : 
نعم قال : فبلا صليتم على أخمك » فقالوا : يا رسول الله ظننا أن 
ذلك لا يحوز لنا حت نايك . 


فقال هم : أينا أسلتم فأنم مهمون . 

وبادعوا رسول الل على الاسلام » وعلى أن يقوموا يحقه > 
فيطيهوا أوامره» وحتتبوا نواهيه » ثم انصرفوا الى رحاهم 
وبايع رسول الله أيضا a‏ غلام كان يقوم على رحاهم وأغطام 

حاء وفد فزاره دعد رحوعه من تىوك 0 وكان يتألف من 


0 5 8 ت 5 .= 


رف 


57 أصغرم “ وأقروا بالاسلام » وكانوا في شدة » فكانوا على 
ركاب عجاف» سألهم رسول الله - ل - عن بلادهم» فشككوا 
حاهم » ودلت شکوام على جهليم بربهم ٩‏ قبين 12 
- ر - حقيقة العقددة ة بالله العظم لاء شريك له » ثم دعسا 
هم بالغيث ف فأغائهم الل وأزال شدتهم 


بام هصذا الوفد رسول اكه - عم - وتعاموا أله رائض 
واستحفظوا بعص القرآن 4 وأقاموا أياما ثم عادوا دعك أن نالوا 


جوائز من رسول الله - لتر ما أفاء الله عليه . 
وفد عذرة 
جاء الوفد في السنة التاسعة > وهم اثنا عشر رجا » وكانوا 
دوي صل بقصي جد الذي - ر - . بايءوا الذي »> فشر م 
0 عن بعص ا الجاهلية 000 - 0 0 


الى 2 ¢ وأخيدم أن لس إلا الأضحمة 5 2 وما 


وفد بلى 
كان قدوم الوفد سدة تسع في راح الأول ¢ ونزلوا عند 


Yt 


رويفع بن ثابت الملوى ٤‏ وقال لرسول ألله - ر - 4 مؤلاء 


قوهى فقال رسول الله ! مرحياً بك وبقومك 5 


الضمافة ومقدارها وآدابها وعن ما يضل من الشاء أو البعير في 


المسادية 5 
وفد ذي مرة 
كان عراس ارف ارت و غو فا وذ كوو لرشول الله 
لخ - أنهم ينتسبون الى ڏسہه فقالوا : « با رسول الله »© إنا 
قومك وعشيرتك ¢ نحن دنو لؤى بن غالب « فتسم رسول الله 


- يلش - وسأهم عن أهليهم وأحواهم © فشكوا له الجفاف» 
فدعا فم : 


بم 5 ٠‏ . 1 0 & 01 
وقمل ان دغادروا أعطى 13 وأحد مدوم کسر اوافى من 


فضة کا هم ٤‏ ورحهوا ان بلادم »؛ فو حدوها مطيرة : 
وفد خولان 


قدهوا على رسول الله وعددهم عشرة ف شور شع ارش من 
السئة العاشرة آمنو وبايعوا؛فسأهم رسول الله عن صم «قدسونه 
إيدعى ( عم أنس ) فذكروا له كيف افتتنوا به في سنة جفاف 
ظانن أن وني هم يضر ويلفع > ولکنمم أهتدوا عد ذلك + 


Yo 


وأوصام الرقاء:بالعيد ا الامانة وحسن #الحوا زوع م الظل » 


وفد محارب 


كانت هذه القبائل من أشد القبائل فظاظة في ردها على 
رسول الله يوم دعسا القبائل في عكاظ للاسلام قبل الهجرة » 
وھ هي ترسل وفدها في السنة العاشرة عام ححة الوداع » 
فأعلن الوفد إسلامه ¢ وبايع رسول TT‏ 
بضمافته » وكان بينهم الرجل الذي كلم رسول الله بأقبح الكلام 
في عكاظ يوم دعاهم للاسلام » فحمد الله على اسلامه » وطلب 
من رسول االله المد رة يوا اقا وعاد الوفد بغد ذلك الى 


قومه . 
وفد صدام 


عزم رسول الله إرسال جيش الى SS‏ 
ذلك وعلى رأسه» زياد بن الحارث > فقال لرسول الله - ي 
ال ورا ا لامر 
آني لك بقومي > وكان ذلك سنة مان من الفجرة فرد رسول 
الله - ل - الجيش »> وذهب الرجل ثم عاد بوفد من سه 
عشر رجلا > فبابعوا رسول الله وأساموا ثم جاء وفد آخر في 


ل۷ 


حح الوداع وكانوا مساءين قمابعوا رسول الله ٠.‏ 
وقد سالامان 


حاء الوفد ممايماً م{ ¢ وسألوا رسول الله سبد ا س عن 
الاسلام وحقائقه » وأفضل الأعمال » فقال - منت « الصلاة 
في وقتها » ودعا هم بالغيث » فأغاث الله بلادم » وبعد ثلاثة 


أيام من إقامتهم عادوا الى ديارهم وقد نالوا جوائز رسول الله . 
وفد غامد 
قدم الوفد في السنة العاشرة للبجره » وقابلوا - رسول الله 
صلى الله عليه وسل فعامهم شرائع الاسلام و كتب هم كتابا فيه 


موحر لها 2( وكان علد الوفد عسرة ¢ وحددث ان تزك الوؤد 


5 . . - 7 ~» 5 1 مخ 
ادم ب لخجراسة ركابهم وامتعتهم ¢ فنام الخارس وسرفت 


دعص ٹیا مم » وا قدموا الى الي — ا س قال هم 1 
« من خلفتم في رحالک ؟ » قالوا : أحدثنا سنا . 
قال : « قد نام عن منّاء حقی ق آت فأخد عة أحد كه 


فقال رحل r‏ . ب رسول الله ما لاحد من القوم عسة 
غيري ؛ فقال رسول الله ار - : ر ققد اخذت وردت الى 


موضعما ¢ ولما عادوا الى مشاعوم وجدوا صاحيهم فسألوه ما 


YY 


أخبرهم به رسول الله > فقص عليهم قصة الرجل الذي سرق 
العسة فاستيقظ الحارث وتىعه حقی أخذها مله »6 فقالوا: : مشهد 


أنه رسول الله . 


وعادوا الى الني - ملي - وأخبره أن الأمر كا أخيرم 
به » وجاء الغلام فأسم » وعبد الني الى أى بن كفب فعامهم 
بعص ما تسر من الة رآن بعد أن كتب لهم حمل الاسلام 
وحقائقه > فأجازهم کا كان یز غيرهم . 
وفد الأزد 


قدم الوفد فأعجب رسول الله لار - متهم وزيم فقال: 
ما أتم ؟ قالوا : مؤمنون > فتبسم رسول الله - يلت - وقال: 


إن لكل قول حقيقة ٤‏ فما حقمقة قولم وإيمانم ؟ 


قالوا : خمس عشرة خصلة : خمس منها جاء به رسلك أن 
نؤمن بها » وخمس أمرتنا أن نعمل بها » وخمس تخلقنا با في 


الجاهلية . 

قال عليه الصلاة والسلام : فا الس الو تي أمرتم , 3 رسلي 
أن تؤمنوا بها ؟ 

قالوا: أمرتنا أن نۇمن بالله وملائكته و کته ورسله والنفك 
بعد الموت . 


قال عليه السلام : وما الخس التي أمرتك إن تعملوا بها:؟ 


۷۸ 


قالوا : أمرتنا ان ذقول لا إله إلا الله » ونقم الصلاة ونؤتي 
الزكاة ¢ ونصوم رمضان ٤‏ وج لدت الخرام ل استطاع إليه 


٠. سلا‎ 


قال عليه السلام : ما الخس التي تخلقتم يها في الجاهلية ؟ 


فقالوا : الشكر عند الرخاء » والصبر عند البلاء » والرضا 
بالقضاء » والصدق فى مواطن اللقاء » وترك الشياتة بالأعداء . 


فقال رسول الله لر : « حكاء » عهاء » كادوا من 
فةبهم أن يكونوا أنبياء » وإني لازيد؟ فتتم لك عشرون خصلة 
إن كنتم كا تقولون : لا تحمعوا مالا تأكلون ولا تينواما لا 
تسكنون »2 ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدأ تزولون > واتقوا 
الله الذي إليه ترحعون وعليه تعرضصون ¢ وارغدوا فما علسه 
تقدمون وفه تخلدون ». 

وانتضرفوا بعد هذه الوصايا وعملوا يا وتعهدوا بالأخذ 


بأحكام الاسلام . ٠‏ 

قدوم وائل بن حجر 
سدم الى النبي -- ر ت ضهن وفود اليمن والجنوب وكان 
أحد أقيال اليمن ( ملو كما ) وقد أدناه النبي وأكرمه ورأى فيه 
خير أو دعا له فالا : 


۷۹ 


« الم بارك في وائل وولده وولد ولده » ثم جعله وال على 
الأقتال من حصرموت ٠‏ 


وفد النخع 


وهو آخر الوفود » كان مؤلفئ)] من مذي رجل © أقروا 
بالاسلام وكانوا قود بأبعوا معاد سن حيل عندما ذهب الى السمن 
داعا للاسلام وجاءوا الني نائيين عن أقواممم » معلنين الطاعة 


والاسلام . 


ft 


Kk +X‏ ين 


هذه صورة عن الوفود التق قدمت المدينة مسلمة » تدخل 
في دين الله أفواج؟ » عبد ان أقوامبا لتعرض عليهم أمر 
الاسلام » ولتشرح هم ما رأوه وسمعوه من رسول الله َم » 
فيستجيب منهم من يستحيب »© وقد يتظاهر بعض بعضهم بالاسلام » 
وهو على ر اتہاع) لار العشيرة “ وتضامناً مع عامتباء» وقد 
برفض بعضهم أن يسم > فيكم الوفد إسلامه حت يشاء الله 


أن يظهره 0 


١‏ - مکن الرجوع الى المداية ه - من صفحه .ع ١.5‏ وحكحذلك 
في املد الرابع من سيرة ابن هشام رفي الجزء الاول من طبقات ابن سعد ص 
مم وما بعدها رفي عمون الاثر من ؟ م ؟ الى هه؟ من الجر زء الثاني وكذلك 

ي: الروض الاثف الملل السابع رفي نوو المقين ) ال زء الثالث . 


هلم 


وهناك وفود أخرى م نذكرهما في هذا العرض ويمكن 
الرجوع المها في كتب السيرة أو التاريخ . 


+ عا كلا 
> - ملاحظات في أمر الوفود 


عكننا أن نستخلص بعض اللاحظات من هذا العرض 
السريع لعدد من الوفود التي قدمت الى رسول الله ممثا:لأقوامها» 
معلنة اسلامبا » لاستككال الدراسة لظاهرة الردة في المجتمع 
الاسلامي الأول : 


» لقد كانت أكثر الوفود من جلوب الجزيرة العربية‎ - ١ 
من الممن وما حوفا » مع بعض الوفود الي أتت من مشعرق‎ 
الجزيرة أو الطائف أو تخوم الشام » وكثير من هذه الوفود‎ 
كانت تعم عن ديانات الله أكثر ما كانت تعرفه قريش > فكثير‎ 
من الأقوام كان يدين بدين النصرانية ويعرف أنه سبأتي ني‎ 
مرسل في جزيرة العرب > وهذا يعني أنهم م يكونوا يعبدون‎ 

وبقبة الأقوام كانت من أعراب الجزيرة الذين عرفوا بغلظة 


۲ - كانت الوفود مؤلفة من بضعة عشر رجلا - في أكثر 


4١ 5) 


الوفود - يأتون ألى رسول الله - رار - ويمكئون أياماً ‏ قد 
لا تزيد على الثلاثة - فىسمعون من رسول اله - عكر - ثم 
يسهون لله » ويتبعون رسوله > فيوصيهم » ويشرح هم أحكام 
دينهم © وقد كتنب طم كتابا بدن طم عدوا من المسائل 
والقضايا التي TT 5 r‏ وعباداتهم وعقيدتهم » 
2 بعودوا الى أقوامهم ليبلغوهم ماحدث طم م » ولينشروا دين 
الله بینم . 
فإذا کان رجال الوفد صادقينجميء » فس.حملون ا 
لتملمغه وشرحه أن بعدهم > وإذا كان اسلام يعضوم ضعيفا أو 
تظاهراً كاذياً » “لم يفعل ذلك . دل بفدو خطر 1 على غيره ممن 
اسل » وسط جماءة لا تدرك من او هذا الدين إلا القليل 


القليل » : و عأرسه إلا لدة سيرة وقد تنقض ما عاهدت عليه 
وتعود الى الشرك الأثم 


اح ركنت الوفود يا من زحماء أله وم“ ووحباءم وهذأ 
دعي اپا كانت منذية على اتات ن الزعامات الجاهلية والتقايد 
الق ىة ول تک ن هده | ١‏ عامات اة E‏ هله الاق أ“ 
0 و و 2 نع 
وقد تکون غير صالحة ٤‏ وهد! IE‏ جعل بعضهم تسكن نقومه 
فو الردة ¢ ويضلهم بعد ألهدى وبوردهم موارد ألحلااء 8 


3 ست إن عودة الوؤود إلى أقوامهم دعك أسلاموم لا دعي 
-في الحقيقة- دخول هؤلاء الأقوام الى الاسلام» فإذا صدقوا عا 


م 


امن ده زعماؤهم وقملوا ما حاء ده الوفد أعلنوا إسلاميم ٤‏ 

وإلا رفضوا ذلك وظلوا على جاهلءتهم » فضلاً عن أن قب وهم 
لما تجيء به الوفود لا يعني دخوفم لهذا الدبن عن ايان ويقين » 
وإدراك وفهم ومثل وتطبيق لكل مسا يفرضه عليهم ف كل 


شؤو نم . 


والله سمحانه وتغال ماسب كل إنسان بما افترفت يداه ولا 
قبل مه عذراً يبرر فه التقصير » لآنه كإنسان - ينا 
بفكره وفطرته لفهم هذه الحياة > وقادر على تمميز الخير من 
اشر » ومعرفة الحق من الاطل » يستوي في ذلك الزعم 
والعادي > والكبير والصغير 6 والرجل والمرأة . وإذا اختلف 
الناس في قدرم على الفهم والتسيز والاستيعاب فإنهم دشتر کون 
في قدر من الادراك والفهم يسمح هم باخشار العقيدة» ومعرفة 
الخير من الشر . 


والدي: دہدو ا الوفود ¢ أن ا هؤلاء الأقوام 
والكثرة من الناس » كان متابعة للزعماء » تقليداً الجاهلية »> التي 
أعطت هؤلاء الزععماء ميزه ة التقرير ولوحيه الناس سب متها 


٠ يرورت‎ 


وریا دار فی شاد كثير منم أن هذا الآمر كغيره من 
المماهدات والاتفاقات الى تبرمها القبيلة > فنظروا الى معاهدة 


0 


رسول الله أنه إدعان ا ٤‏ أو وفاء دعېد دبرمه زعم القوم 6 


Ar 


0 يستطيعوا معرفة حقىقته بأنه دين بقلب أوضاعهم ومخلم 
علوم رداء الجاهلمة » > لىدخاوا الى عام حدید ۹ 


ه - ولقد رأينا كيف كانت بعض الوفود تشه تتشدث بأمور 
جاهلية وتظن أنها جاءت تبرم معاهدة بينها وبين ر الله 
- بزل - تمنع عنما الخطر » ويعطيها بعض المكاسب » بعد أن 
انجارت أكبر قوة قملمة جاهلية في مكة ( قريش ) وهم 
كانت بعض الوفود تظمر بمظاهر القوة المادية أو المعنوية. وتفاخر 
فاخر الجاهلية وقد تتصرف تصرفات المماند الذي يفخر 
بالآباء والأحداة . فبعض هذه الوفود أصر على التسلم بتحبة 
أهل الجاهلية » وبعضهم كان يرتدي الحرير ا “ وبعضهم 
جاء يستعرض أمجاداً عفى عليها الزمن » ويعضهم دخل المسجد 
وهو شاك ال وبعضهم سأل رسول الله أن يقر هم بأوضاع 
جاهلية ¢ 5 يعطيهم مکاسب مادية 


وهذا دلبل على أنهو ددر كو | طسعة هذا الدين “ ولم يكن 

دخوفم الاسلام دلبلا على القن_اعة والامان بأنه الحق والخير 
والمنبج » 5 دفعهم الى ذلك دوافع سق » بعضها الخوف من 
امتداد الخطر الهم حمث لا يقوون على الوقوف في وجهه» 
وبعضهم أسلم طمعا في مغنم » وبعضهم كان يأقي حفاظ) 
على زعامته . 


وهكذا كان من بين هذه الوفود كثير ممن لم يدرك طبيعة 


At 


هذا الدين» وم تبلغ عنده الامان تلك الدرحة الى تحعل صاحبها 
بری فما حياة ومنجا > تنقلب لؤونه كلبا لتواثم هذه 
العقىدة . 


وربما ظن بعضهم أن الاسلام لا ستعدى مکار م اغلاق 
وسلوكا اجتّاعناً . 


5 - إن هذه الظواهر لا تنفي وجود الصادقين في إيمامم 
بين هذه الوفود » بل كان كثير منہم يطلب الحق ©» ويسعى 
۰ لمعرفته » ويحرص على فهم حقائق هذا الدين » وما شرعه لهم » 
فبسأل عن الفرائض والستن والواجمات لكي يلتزم بها في حماته 


ونال مرضاة الله عر وحل ٠.‏ 


ونقتطف بعض الفقرات من ظلال القرآن تعقبب] على أمر 


هذه الوفود : 


« كان فتح مكة في العام الثامن الهجري » وما أعقبه من ' 
استسلام هوازن وثقيف في الطائف - وها آخر قوتين كبيرتين 
بعد قريش في الجزيرة - قد عاد فصب في الجتمع المسلم أفواجاً 
جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسامة على درحات متفاوتة 
من المستويات الايمانبة وفيهم كارهون للاسلام منافقون “ وقبهم 
المنساقون الى الاسلام الظاهر القاهر » وفمهم المؤلفة قفاوم دون 
انطباع حقائق الاسلام الجوهرية » والامتزاج بروحه الحقيقية . 


Ao 


لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون 
انسياح الاسلام في الجزيرة العربية فقد كانت قريش هي صاحمة 
الكامة الملا في الشؤون الديندة فى الجزيرة » فوق ما كان لهسا 
من نفوذ اقتصادي وسمامي وأدبى كذلك »> فكانت وقفتها في 
و حه الدين الجديد هذه الصورة العنيدة 2 مدعاأة لصرف العرب 
في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه » أو على الأقل مدعاة للتردد 
والانتظار حتى تنجلى المعركة بين قريش وبين هذا الني من 
أبنائها . فاما دانت قريش بالفتح؛ ودانت بعدها هوازن وثقيف 
في الطائف وكانت قبائل المبود الثلاث في المدينة قد خضدت 
شوكتها نهبائس] وأجلبت بنو قيتقاع وبنو النضير الى الشام » 
ذلك ايذان) بدخول الناس في دين الله أفواج وانسياح الاسلام 
في أرجاء الجزيرة كلها خلال عام واحد . 


غير أن هذا الاتساع الآفقي في رقعة الاسلام قد أعاد معه 
جع الأعراض والظواهر التي ظهرت في الجتمع بعد انتصار 
بدر » ولكن على نطاق أوسع »> بعدما كاد الجتمع ارا نتيا 
يتأثير التربمة الطوية المدى » المستمرة التأثير خلال السنوات 
السبع بعد بدر الكبرى »> ولولا أن المجتمع المدني يحملته كان 
قد تحول الى أن يكو نهو القاعدة الصلية الخالصة هذه العقيدة» 
والأساس الركين هذا الجتمع لكان هناك خطر كبير من هذا 
الاتساع الأفقي السريع في رقعة الاسلام في الجزيرة» ولكن الله 


۸٦ 


الذى كان يدير لهذا الأمر وبرعاه »كان قد أعد المصية المؤلفة 
من السايقين الأولمين من 'المباجرين والأنصار لتكون هي القاعدة 
الأممنة لهذا الدن بعد التوسع النسي الذي جاء به انتصار بدر» 
كا أنه سبحانه وتعالى كان قد أعد المجتمع المدق تحملته لسكون 
هو القاعدة الأمينة بمد التوسع الشديد السريع الذي جاء به 
فتح مكة والله أعم حمث حمل رسالته ‏ . 


meman د‎ camera an 


- انظر في ظلال القرآن ج ٠١‏ ص ۸۸ ٠‏ 


۸Y 


رازن زلا 


- فتئة الر"دة 


لم تمض الا فترة وجيزة على عودة الوفود التي بابعت رسول 
الله مله الى مواطنها حتى توفي وذهب الى بارئه بعد أن ` 
بلغ الرسالة » وأدى الآمانة وترك للناس إماما للمدى لا تخر 
ولال 


كانت وفاته - مر - خطبا جليالا > زعزع المسامين 
وأذهلبم» وكاد يطير بألباءهم» لولا كتاب الله عز وجل » ذلك 
الحصن اهادي اللي لا 1 ما دامت السموات والأرض › 
فأعاد الهم الرشد والهدى » 5 حثل السداد» وأزال ٠‏ 
عن قلوبهم زلة العواطف ماجد ع 


8 كات المواقف عظ.مة 3 مع قداحة الخاب وعظم 
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المصصية س تلك الي تحلت و ق في احتاع | جأجرين و الأنضار ر 
الخليفة 4 و تەل ا الدعوة 3 


اب الاه ر حرعه هة هاء ؟ أم أنه اقتسام غلمة؟ لا وربي ا 
فالصحابة مس رضوان الله عليهم -- كثيرورل والسابقون الى 
الاسلام مع كبير 4 والختارون كثر والمؤهلون لاقہادة عرد 
كير اا 


اسل ا اختيار الخليفة من بين هذا المع الككبير المؤهل 
هذه المهمة ؟ 


أبو بكر وعمر وعئان وعلي والزبير وطلحة وابن عوف 
و سهد ود عنيدة وكبار الانصار وفضلامم وأعداد أكثر 


وأكثر من المهباجرين والسابقين . 


ومع ذلك م خض إلا لملة واحدة بل م تمض إلا ساعات- ش 
والدموع في المآتي » والفصة في الحلوق ولكن المبمة أعظم > 
والمسؤولبة أكبر > وأمر المسامين لا ينيغي أن بترك فحات 
الرياح » ونزعسسات العواطف . وهكذا كان حسم الموقف > 
سر دعا ٤‏ حامعا ٤‏ رائہا مويراً N‏ الامان › ولا 


المسامون ولأا الأمانة التي بثقل حسايا عند الل . 


r 


٠. اا . 5 مه وى‎ 1 n 
توفي زو :الله بت ا - في ضحى لوم الاثنئن 4 الثاني‎ 


-. 


4٠ 


عضر من د الارل نند احدى سره من اشحرة ٤‏ واس 
الناس بسعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة بقية يوم الاثنين 
وصيحة الثلاثاء ۴ الح “> وات السعة الا 5 
وكانت وف اتەه 3 لر س أعظم : خطب بواحه المسامين 
فاشتدت الال ¢ وم النفاق با دة 6 وارئد هن ارتد من 
أحناء الع س سے اة 0 امعد 1 ل م“ أداء ا كا ا 
2 ا - 5 و 6 رمف ص 


مكة والمديئة 3 ٠‏ 


عند هله الفثئة الغفة »> وقف ال امون الصادقون : قوة 
اعأدة ظاھ - ¢ هنا الاما متراض] € عتا bu Lil‏ 6 
alte‏ ر و 9 و e e‏ 
ودوله اسلامية طائعة ¢ م افوا الموع المرتدة 2 وم تر ھج مم 
القوى المتألة. لقد امتحنوا فى مكة وصبروا وثدتو وانتصروا» 


لأنهم صدقوا الله الببعة » وأحستوا الاملام . 


وامة<نوا ف الحدشة فوأ وصبيروا وانتصروا م باعوا 
ك أرواحهم > ونظروا الى مرضاة الل في اعماهم > فنالوا ما 


أخلصوا له وسعوا إلمه . وامتحةوا في المديشة »2 فصيروا » 


200 7 ل . f‏ 
وثدتوا ¢ وانتصروا لام حافظوا على عيد اله »2 واحسئوا 


ول المداية ٩‏ س ٣١١‏ . 


۲ -. المصدر السايق Cog‏ 


۹۱ 


اسلامهم ©» ووقفوا على حدود الله منسين مؤمنين صادقين . 


وامتحنوا في مواطن كثيرة» فصبروا » وثدتوا » وانتصروا 
لام أخلصوا في ابمانهم » واستقاموا في طاعة الله . 


كانت الردة خطراً عظيم] » هدد المدينة ومكة ويجتمع 
المسامين كله » بل قام المنافقون يودون أن تنقض عرى الاسلام 
من جدید . 

وقف أبو بكر الصديتى - رضي الله عنه - مؤمنا واثقا 
بربهواعباً » لا مخاف الكثرة الضالة » راشداً » لا تضلّله فداحة 
الخطب » متبصرا > لا تشي أنظاره ظامات الفتنة . 


رأى المسامون الموقف شديداً ‏ وجيش أسامة بن زيد » 
يقف في ظاهر المدينة ينتظر أمر الخليفة ‏ فأشاروا على الخلفة 
أن لا يبمث الجيش الى تخوم الشام ليستعين به في قتال المرتدين. 


واحتج المسامون بأن الغاية التي جبز من أجلها الجيش كانت 
في حالة السلامة  »‏ وتغير الموقف بعد ذلك »> لظبور الفتنة . 
ولكن الصديق امتنع عن ذلك » وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ 
الجبش وقال: « وال لا أحل عقدة عقدها رسول الله علدو - 
ولو أن الطير تخطفنا » والسباع من حول المدينة » ولو أ 
الكلاب جرات بأرجل أمبات المؤمنين » لأجہزن جيش 
أسامة » . 


۹۲ 


5-8 ٠. 00 î 
5 5 وأمر الخرس د ولول حول المدينة‎ 


وبعث الجيش » وأطمأن المسامون » لأنهم يعرفون الصديق 
وايمانه > ويعامون أنه المسل. الذي لا يداخل اسلامه ضعف أو 
فتور أو جاهلية ¢ وهو الذى لا تنه الحوادث والفتن 


والخطوب 8 


ومع ذلك فقد كان الخطر كبيراً » واضطر المسامون أن 
يضعوا الحرس حول المدينة > كى لا بغير المرتدون من الأعراب 
علا 0 


وكان هيز ديش اشام التضاراً معنو دا كبوا أرعت 
الأعداء » وبلبل أفكارهم جميما » فكان هذا الجيش لا يمر يحي 


من أحماء العرب إلا أرعبوا 4م وقالوا , 


ما خرج دؤلاء من قوم إلا 2م هئمة سد يد ۴ 


س ظوور الاسود العنسى 
أول الفتنة كانت في أواخر حباة الرسول -- لر - في 
السنة العاشرة للبجرة » إذ ظبر هذا اللمين فى س.عائة مقاتل من 
بلدة يقال لها - كيف حنان -- في اليمن » وكتب إلى عمال 


١‏ المداية كسع.م. 
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رسول الله - زی دك انا رو فليا امسكوا علمئا ما 
أخذتم ا أولى به > وأنتم 
على ما أنتم عليه » ثم توجه إلى نجران فأخذهما » ثم قصد إلى 
صنعاء واحتلما؛ وفر عدد من عمال رسول الله ر وذهوا 
إلى حصرموت ورد بعضهم إلى المدينة )0 لاخمار الي تا 


حعدث »© واستوثئقت السمن كلها للاسود 5 
وحين بلسغ الآاء مر رسول الله - ملت - كتب إلى المسامين في 


لمن وا مرم عقائلة الاسود ¢ ومصاولته ¢ فقام يفاد ن جسل 
بهذا الآمر يمن معه من المسامين . 


وعظمت الفتنة » وارتد مع الأسود من ارتد من أهل الدمن 


وعاماه بقمة المسامين بالتقمة » انتظاراً للفرصة المواتمة 


وكان عامل على مذحج عرو بن معدي كرب © وأسند أمر 
جنده إلى قيس بن عبد يغوث »> وأسند أمر الأبناء إلى فيروز 
الديامي وداذويه » وتزوج بامرأة شهر بن باذام الذي كان يتولى 
أمر صنعاء من قبل الفرس » وقد أسلم وحسن اسلامه > وأبقاه 


الا راعلا ورل تفا :جحل مش الا سود صا 


وکات ام امد او مو نذة ا ورشورله 6 وق الملالات) 


جم انظر الى ج 5 المداية “٠٦‏ وها بمعدها 7 


A 


ولا وصل كتاب رسول الله - يللد - إلى المسامين: بالبمن بمقاتلة 
الأسود » قام معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ بالاعداد للأمر» 
وكان قد تزوج اعرأة من السكون يقال لما زملة : فحزبت عليه 
السكون وأعانته لصبره فيهم » وبلفوا كتاب الني إلى عمال 
الني - بالل - ومن قدروا عليه من الناس » واستطاع المسامون 
الاجمّاع بقيس بن عبد يغوث أمير الجند عند الأسود - وعرفوا 
أنه اختلف مع الأسود » وغضب عليه واستخف به وهم بعت 
وعرفوا أن فيروز الديامي: قد اختلف مع الأسود أيض) 
وكذلك شان داذويه . 


ولا وصل رسول الني - صلى الله عليه وسلم- إلى قيس بن 
عبد يغوث وأبلغه أمر رسول الله بقتال الأسود » شعر وكأنهم 
نزلوا عليه من السماء » ثم اتفتى مع بقبة المسامين على الفتكبالأسود 


وبدأوا بإعداد الخطة بوعي ودقة وجد وثبات . 

واغقاووانت لف ايلاد كذ ن فن ك رفروز 
وداذويه » واستعانوا على أمرهم بزوجة شهس بن باذام التي تزوجها 
الأسود بعد مقتل زوجبا المسم . 

وكانت الخطة تقضي بأن يقوم الثلاثة بالدخول على الأسود في 
الذين ينبث بينهم المسامون ويعلنون مقتل الأسود الكذاب 


38 


المتنيء » ويؤذن مؤذن المسامين » وكان ذلك حمث احتزوا 
رأسه بمعاونة هذه المرأة المؤمنة وخرجوا على الناس وأعلنوا 
ذلك وأذن المۇذن : اشد أن لا إله إلا الله واشت أن حمداً 
رسول الله € وان عسهلة ( العنسي ( كذاب ثم ألقى انالا سرد 
طريق يأسرونهم » وظبر الإسلام وأهله ''' ووصل الخبر إلى 
المدينة بعد ہز حش أسامة ف اواغرز راسم الأول . 

وكان اجتاع أمر المسامين » وحسن اعدادم سيبل للقضاء على 
الأمنود العنسى 3 

فكانت هذه أول حلقة من الفتنة والارتداد في بداية خلافة 
الصديق »> عندما كانت بقبة القبائل تتحفز لضرب الإسلام » 
بعد أن تفاقمت الفتنة » وعمت الردة . 


e 


¥ xk +X 


۳ - صور من الفتنة 


أما بقبة الناس ؛ فقد انحاز إلى مسمامة الكذاب دنو حنيفة 


بعدما أساموا » مع عدد كبير من الناس بالمامة . 


. ٠٠ه‎ ٩ انظر البداية‎ - ١ 
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والتقت د٥و‏ أ سك وطىء على طلبحة الأسدى = وارتدتعن 
الإسلام ودعي كل ب مويه وطدحة النبوة ¢ بو ا 
ودذئقضص أمر الاسلام ص أساسه ¢ کک تزول صورته ف الاذهان 
والتفوس يانه ارا السا وزيذلك زول فراع الإعنان كلب 
واد ار ل اف لفاو و 


Xk ¥‏ عد 


85م مواجبة الردة 
قام الصديق - رضي الله عنه - فعين على أنقاب المدينة ٠ 2٠7‏ 
حرا یسون بالحموش حوها ¢ ومن الآأمراء على الجند : على ن 
أبي طالب » والزبير بن الموام » وطلبحة بن عبد الله > وسعد 


ابن أ وقاص > وعد ألر حمن بن عوف » عند الله بن مسعود , 
ْ 1 8 


وأراد ذلك أن بوفر الأمن لله دمنة ريما ينظم الصفوف »© 
ويجبز السرايا والجبوش لقتال المرتدين . بعد أن يتبين حقيقة 


أمرهم > ويعرف مواقف بقبة الناس من العرب . 

وبدات الوفود تقدم المديثة » فمقرون بالصلاة وعدنعون عن 
أداء الزكاة . 
5- منافدها وطرقها 


۹۷ 68 


ولمم من امتنع عن. دقعنا با للصديى عتا ران الله عن رسوله 
أخذها دون عرد دقوله تعالى 2 خذ من أموالهم صدقة ة تطهرهم 
وتز کہم مها 4 وصل 'عليهم إن صلاتك سكن شم « فقالوا : 2 
فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سکن لذ 
0 


ه - ( الاسلام ازل » والتحريف المشوك ) 


عندما عت الردة ¢ ع كثير من الخلق عن دفع الركاة » 
أشار بعض المسامين على الخليفة أن یتر کہم وما ثم عليه من ملع 
الزكاة ويتألفهم حى 5-6 الامان في قلوهم 2 ثم يزكون بعد 
ذلك . ١‏ 

ولكن الصددى س رضى ألله كەس س صاعب رسول الله 
2 ی -- وخلىفته > والمماحر الحاهد المؤمن » الذي فهم 
الاسلا لام قولاً وعملاً ؛ وأنه منج متكامل سامل رباني . 

الصديق الخليفة هدا كان يعرف أن ال لدس هذه الصورة 
وأدست هذه الموازين ٠.‏ 

ر الصلاة ¢ والذكاة 2 والحج > والصيام » واماد ¢ 
0 من شعائر الاسلام » و تسر بعاته ¢ لیس 5 حقرقنه إلا 


اهز الاخلاص 5 العمودية لل سنحاذه وتال 26 أو اتاد 


شركاء موه 
فالإنسان إما أن يكون مسا أو لا يككون . 


۹۸ 


أما حينا يأخذ الرجل من الاسلام ما يستهويه» ولا تتناقض 
مع مصالحه »> وشبواته ومطامعه » ثم يأخذ من الجاهلية ما 
يستبويه أيضا > فذلك الضلال والشرك والتشوية البغيض معا 


إن انتقاص منهج الله في شعيرة » أو أمر » يعني الاعتقاد 
بأنه منہج ناقص أو قاصر » أو ضال > وحاشا لله أن يكون 
دلك . 

فإذا ترك الصديقى مانعي الزكاة » أو الصلاة > أو الطامعين 
في المناصب والزعاهات والمال وغير ذلك » إذا تركهم وشأنهم 
ورضي بهم في صفوف المسامين » فكأنه وضع نفسه موضع الاله 
سنحانه وتعالى الذي يغفر ويشر ع > ويكلف ويعفي . 

وإذا ترك هؤلاء وتألفهم على حساب العقيدة > فكأنه رضي 
أن يوكل أمر التشريع الى الناس » وينقض شر ع الله . 

والدين الاسلامي منهج متكامل > يقوم أساسا على .قاعدة 
الاعان المطلق الله سبحانه وتعالى » ايماناً حقيقياً » عقا . 
واضحاً » يكون من بعده الاستسلام لله سبحانه في كل.الشؤون » 
والالتذام المطلق في كل الأمور > ونزع كل عبودية لغير الله 
سبحانه وتعالى في عامة الشؤون وخاصتها . 

هذا كان موقف الصديق واضحا » ثابتا ٤‏ مما جعل المسامين 
كلهم يطمئنون الى هذا الموقف > ويتنبهون الى حقيقة غابتا 


۹۹ 


عنهم قليلاآ في غمرة الأحداث الف _ 1 


ٍ 0 0 ساعة عه سوى أبن ؛ ماجة عن أ هريرة أن حمر بن 


وقد قال سول ا د أعرت أن أقائل الا حي 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن م رسول الله » فإذا قالوها 
عصهدر | مني دماء ثم و أموايٍ إلا ا 


فقال أبو بكر : والل لو منموني عتا 1 دفي رواية عقالاً 
الزكاة حق المال » والله م فزق بين الصلاة وإلزكاة . 


:كال عمر فا هو إلا أن رأيت اڈ قد شرح صدر أبي بکر 
لاقتال > فمر فت أنه اجى 

وعرف المسامون أن أمر الاسلام كله > فق اموا 

وؤكان لا بد من م ذا الابضاح و .هذه الصورة المملية الى 
تحتاج الي التضحية والجهاد والدماء والأرواح » ما دام الأمر 
يتعلق باقرار العبودية لله > وإقامة منبحه في الأرض . 

وبلغت الردة ا غطت فيه وحه الجزيرة العربة عا عدا 
مكة والمدينة إ 


١٠ه‎ 


أرئدت أسد » وغطفان روطي 6 ٠‏ وعليهم طلحة بن خودلد 
الأسدي الكاهن المتنمىء . 

وارتدت الأعراب والقبائل - حول المدينة من بني عبس وبنو 
مرة » وذبمان » وبنو كنانة.. 

وارتدت كندة وما يليما وعليهم الأشعث بن قب سالكندي. 

وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الأسود المنسي الكاهن 
الى . ۰ 

وارئدت رسعة مع المغرور بن النممان بن المندر 

وكان بنو حتدفة يقيمون على أمر مسامة الكذاب . 

وارتدت "ملم مع الفنجاءة » واسمه انس بن عبد باليل. 

وارتدت بنو تم مع سجاح الكاهنة 4 

ولم يمى إلا المدينة ومكة ومن والاهما على الاسلام الصحيح ش 
وم وحدم القساعدة الصلبة التي اليا عل الأمانة 2 
ایائ با » فقاموا بطلىون مرضاته فى حہاد المرتدين . 


- الوفود - والمفاوضات - والعقيدة 
وأوقه بعض المرتدين وفوداً الى المدينة لم اوضة الخليفة 


٠٠6١ 


فأرسلت أسد وغطفان وطىء وفوداً الى المديئة » فنؤلوا على 
KN,‏ أن سبوا اماد زلا 
دۇتوا الزكاة » فقال هم : والله لو 00 عقالاً لجاهدتهم “> وردهم 
فرجعوا الى عشائرهم وأخبروا المرتدين ا رأوا في المدينة » 
وأثثاروا الى قلة أهل المدينة» من المسامين » وطمعوا في احتلالها 
زم ابوا حتى أغاروا على المدينة بعد ثلاثة أيام . وكان أبو بكر 
- كا تقدم - قد وضع الحرس على الأنقاب فأعاموه بالغارة > 
فخرج في أهل المسجد على النواضح للاقاتهم > فتفرق المرتدون 
ولق بهم المسلهمون على ابلهم حتی فرقوم وتغلبوا عليهم 


وكان الصديق - رضي الله عنه - قد استنفر مم المسامين» 


وألزمهم نحضور المسحد ٤‏ وقال هم : 


« إن الآأرض كافرة » وقد رأى وقدم منک قل » إن لا 
تدرون لبلا يأتون أم نهاراً » وأدناه م: على بريد ٤‏ وقد كان 
القوم يؤملون أن نقبل متهم ؛ ونوادعبم وقد أبيتا علييم > 
فاستعدوا وأعدوا 4 ° 

فكانت همه دقظة اعانية حر دة ٤‏ وبصيرة اسلامية واعة» 
لآزه أعطى الله غا أن تعيكهة حقى العمادة ونزع من لقسسه 
وقليه وفكره الشرك والجاهلية » وهذا لم يلجأ الى موادعة 
الكفر > والرضوخ لأي نوع من السرك أو الرضى بأمر الجاهلية» 


3 ع 3 
دل هو الكفر س 7 سماه 3-6 وعليه أن الس مغك لامر و دىشەر عن 


۰۴۳ 


باع دراد :مشت ا عل له سان افا مرها 
ساعما الى الشبادة في سبيله . ا 


لقد كان الطريق صما شائكا » والفتنة سوداء مظامب 
والمحنة كبيرة 2 ولکنہا تبون على أصحاب الاينتان ا 
بزنون الأمور يموازين ٠‏ الأرض والمادة 0 ونداموت أت العو بنك 


الله »> والفوز عمرضاته وله . 


أما المدتعون والميزومون - داخلياً - فإنهم ‏ ستجزعوت 
من الكثرة ل وسىخافون من النتمحة ¢ وساز وت كل افر عيزان 
المنفمعة والكسب المادى »> والظفر الدندوي وشتان شتان بين 


الطريقتين 


۷ - الاعداد والحسم 8 


خرج الصديق - رضي الله عنه نفل واس اة ورل 
اله - ولام - لقتال المرتدين حول المدينة في المرحلة الأول 
لتأمين القاعدة الآمنة للمحتمع الاسلامي وواجيوا عبس ودبمان 
وبني مرة ومن تابعهم من بني كنانة » حيث تجمعوا وأغاروا على 
المدينة » وكان طلبحة بن خويلد الكاهن قد أمد المرتدين يانه 


4 


جمال ومعه قوة من فومه ٠.‏ 
واستطاع المسامون التغلب عليهم» وتفريقهم و و قدا 


ey 


منم ؛ وتفرق الماقون » فكانت هذه أول الفتح و يحد 
المرتدون أماممم إلا الفرار > بعد الاذلال والمرية الي لقتېہ > 
ودفعهم الحقد والكفر الى الانقضاض على المابين في قبائلبم 
فقتلوم > كا فعلت ينو ذبيان وغيرها » وفعلت بقمة القسائل 
بالمسامين ما فعلته دان » فحلف أبو بكر لمقتآن من كل قل 
يمن قدّلوا من المسامين وزبادة . 


۸ - الحشد والجيوش 


ولا بلغ الآمر هذا الحد الخطر » شمر المساموت الصادقور 
اة هذه الردة > وإعادة الناس الى الدين » وكف أيدي 
الطغاة المجرمين عن قمادة الناس بعد أن منعوا الى من الودول 
اناد 

عند ذلك قام أبو بكر بدعوة الناس الى الجهاد » وان 
لمر الأول غق الأعراي صول اة قد واه مو خا 
المسامين . 

ثم عاد جيش أسامة» واستراح الجند أياما من سفرهم و تجمع 
المسامون عند ذي القصة > وهناك عقد أبو بكر الألوية لة 
الجبوش » س الناس لحاربة المرتدين “> وهي أن عشمر 
لواء وهم : 

١‏ - لواء لخالد بن الولمد الذي أمره بالمسير الى طليحة بن 


ل 


خويد فإذا فرغ منه سار الى مالك بن نويرة بالبطاح . 


؟ - لواء لعكرمة بن أبي جهلل وأمره بالمسير الى مسيامة 
الكذاب . 


م ولواء لاجر بن أمية وأمره بالمسير الى جنود الأسود 
العنسي ومعونة الأبناء على قمس بن المكشوح ومن أعانه من أهل 
اليمن علهم > ويمفي بعدها الى كندة بحضرموت . 

۽ - ولواء لخالد بن سعد بن العاص وبعأه الى مشارف 
الشام . 

ه ‏ ولواء لعمرو بن العاص وأمره المسير الى قضاعة وديعة 
والحارث . 

٠‏ - ولواء لحذيفة من حصن الفلفاني وأمره المسير الى 
أهل ديه . 

۷ - ولواء لعرفحة بن هرثة وأمره بالمسير الى مهر . 

م - ولواء لش رحسل بن حسنة وأمره بالمسير في أثر عكر مة 
ان أبى حبل > وقال له : اذا فرغ من المامة أن بلحتى بقضاعة 
وأن يبقى على خيله يقاتل أهل الردة . 

ه - ولواء لطريفة بن حاجز »© وأمره بالمسير الى بني ملم 


ومن معام من هوازن . 


٠‏ - ولواء لسويد بن مقرن» وأمره المسير الى تهامة إليمن 
1١١‏ - ولواء للعلاء بن الحضرمي وأمره بالمسير الى البحرين 


ثم كتب الصديق الى العرب المرتدة كتاباً واحداً » أمسر 
قادة الببوش أن يقر أوه عليهم وبين فيه أمر الاسلام » ودعاهم 
الى الهدى ووضح حقيقة الايمان بالله عز وجل » لنكون الأمر 
واضجاً » ولكي لا تكون للناس حجة عند الله > فمن استحاب 
لداعي الله » تركه المسامون > ومن أبى وجب جاده وقتاله . 


ونفذت الرسل أمام الجبوش» تقرأ كتاب الخلىفة » وقد 
الناس للايمان والرشاد » وتحذر من الضلالة والغني واتباع المردة 
الكافرين © والمرتدين الناكثين بعبد الله والخارجين عن طاعته .. 


ثم كتب العبود للآمراء وجاء فمها : 


سم الله الرحمن الرحم : هم ذا عبد من أبي بكر خليفة- 
رسول الل - عَم - لفلان - حين بعثه فممن بعثه لقتال من 
رجع من الإسلام » وعد إلبه أن بت يتقي الله ما استطاع في أمره 
كله ٤‏ سره وعلانيته » وأمره بالجد في أمر الل ومجاهدة من تولى 
عنه » ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليبم» 
فيدعوم برعاية الإسلام فإن أجابوه أمسك عنبيم 2 وإن ل 
يبوه شن غارته علييسم »2 حتى يقروا له » ثم ينهم بالدي 


۹ 


عليوم والدى يي هم فيأخذ ما علمهم ٤‏ و يعطيهم الذي هب “لا 
نظ رثم 4 ولا برد المسامين عن مقاتلة عدوم 3 من أداب 1 1 
الل عز وجل »> وأقر له 'قيل ذلك منه» وأعانة علمه بالمعروف» 
وإنما يقاتل من كفر بالله على الاقرار ما جاء من عند الله > فإذا 
أحابوا الدعوة لم يكن عليه سیل » وكان الله حسيه بعد فیا 
امستسير بيه ٤‏ ومن لم تحب داعمة الله قتل وقوتل حيث كان › 
وحسث بلغ م مراغءه » لا يقل من أحد شيا أعطاه إلا ا 
ن أجابه وأقر قىل منه وعامه ٤‏ ومن ا قاتل › فإن أظبره 
2 عله فتل منهم کل وت بالسلاح والنيران؛ ثم قسم ما أفاء الله 
عليه إلا اجس فإنه ببلغناه » وان ينم أصحابه المحلة والفساد 
زا ييل فت عقوا إحتى يعرفهم وة م لا بکونوا 
عموناً » ولثلا يؤتى المسامون من قبلهم > وأن يقتصد المسامين 
وبرفق مهم في السير امازل > ولتفقدهم ولا يعحل يعضوم عن 
بعض ©» وستوحي المسامين في حسن الصحية ولين القول »''' . 


والعبد و ا وكتب الصديى للناس واضحة ٠‏ إنه تبين 
معنى الإعان على حقيقة و » وتوضح لهم الإسلام الكامسل 
الشامل » وتدعوهم لتراك الشر ك والردة »> قد دعام للإعان بالله 
وحده » لا شريك له» والإعان برسوله هادا وا ونذيراً» 


١‏ - أنظر الطبري م - بم وما يمدها والبداية 5 - موع ومسا 


بعدها , 


ونبذ أمر الجاهلية كلها » وعدم اتباع الشيطان والغواية . 


والإيمان باه لا يككون في قبول أمر من منهج الله وترك أمر 
اشر حيسي الآخواء والمصالح » ولا يصح في حال دون حال » 
بل الايمان في كل شيء : في العقيدة والعبادة . في المال والجسد . 
في الظاهر والباطن . في البيت والجتمع والنفس » وفي الدنبا 
والآخرة . ومضت الجبوش مجاهدة > هادية داعية الله » لترسيخ 
مفهوم الايمان » ولتحقيق معتى العسودية لله سبحانه» أما من بغى 
وآثر اتباع المهوى والشيطان » والشرك بال » فله حد السف 
وعزية المؤمنين حى يمود إلى طاعة الله ورسوله . 


۱۰۸ 


عر 
2 
١‏ ملاحظات حول حروب الردة 


لا نريد أن نقف طويلاً عند تفصلات المعارك » فلدس 
غرضنا عرض هذه الوقائع الجاسمة في تاريخ الاسلام أو 
الوا قبل الفتم وظبروا هنا حصية الدعوة الاسلامية في 
سنواتها العشرين ¢ وهی حص قادرة بيد ادن إلله س على الشات 
أمسام المرتدين > والانتصار على كل المفاحآت والانحرافات 


والمعوقات » انتصاراً في الايمان والثيات والعقيدة والحروب. 
؟ ‏ المميزات الاساسية نجتمع العقيدة : 
الله كم كانت تلك المعارك ضارية حين واجه هذا الجتمع المسم 


15 


جموعاً حاشدة وحاقدة > تضم قبائل ثائرة بطفمانها وطيدشها 
وراء زعاء حاقدن طامعين 0 وم شقص هذه القمائل أعداد ولا 
عدة ولا شجاعه - فهم كثيرون » شجمارن > وفيهم أبطال 


مشاهير > ومعوم أسلحة وعتاد . ولكن ! 


العصبة المؤمنة التي رباها رسول الله - لتر من المهباجرين 
E‏ مع بقبة المسامين الذين كونوا مجتمع المدينة كانوا 
مادج فريدة » تعرف حدود عقيدتها » وتفهم طبيعة ايانها 
وتؤمن ينمج دعوتها » وتلتزم بمقتضيات إعاا . إنهم باعوا 


نفوسهم الى الله » واسترخصوا الأرواح في سمل العقيدة . 


ولكأني بصاحب الدعوة مد ا بصي ا وعشربن 


سنة في مكة والمدينة > وهو يعد هذه الماعة بالعقمدة الواضحة 
إأراسخة ٠‏ ,والتضور العافل ب والتطيى الدقق عار الوعن 
المبصر حتى ينتفي أدنى شك بخامر الاذهان» أو وهن دطراً ۳ 
القلب أو ظن يدور في النفس . 

وكانيصنع رجالا حملون هذه العقيدة فكرا وكعوراة 
بكل أبعادها ووقائعها بالتمثل والتطميق والمارسة . 


وكان ار تمع 0 دتلقى اش الله فىغدو لدره فمل وتطسقاً 
ودتحول الى وقائم واحداث وسلوك 9 


ركان عه نا عليه السلام 54 أن رصح من العقدة ر الا 


١٠ 


حملونما فتم دمم ¢ ودطمقونها فتر فعهم م( وددعون لها فتمذحهم 
الصبر .والشسات والفوز 


م تكن الكثرة غابة للدعوة » ولم يكن التوسع الأفقي 
مطمعا يسعى إليه الجتمع الاسلامي قبل أرى تتحول العقيدة 
( تصوراً وشعائر وحماة كام ) في نفوس المؤمنين بها . 


ومكذا أمضى رسول الله - لن - ثلاث وعشرين سنة في 
مكة والمدينة في مراحل الصبر والدعوة سراً > والاعداد 
المتأني والمجاهدة والتبلسغ وسط ظلامات الجاهلية ونكيرها 
المسعور » وهكذا أمضى ثلاث وعشسرين سنة في مرحلة الماد 
والتطبيق علانية » ومواجبة الحقد الجاهلي » والتآمر اليبودي 
وسط كثرة الأعداد » وتآمر الحاقدين . 


ولا توفاه الله سبحانه وتعالى » كان قد انتهى من إقامة هذا 
المجتمع » وقوامه المهاجرون والأنصار » وبقبة المسامين الذين 
انضموا إلى صفوف المسامين وهم مطمئنون إلى أنه الحق وأرى 
الجاهلية باطل > بعد أن منعمم الفساد والكبرياء » والشعور 
بمرارة الرضوخ والاذعان لأمر من عادوه بعد التأبي والتمرد 
والمواجبة »وظل ذلك أمراً طويلا حت انہزمت كل مبررات 
الجاهلية » وبايعوا الله صادقين . ٌْ 


كانت هذه الماعة قد ربيت على الأعان فأصبحت مرضاة 


١1١١ 


الله غايتها » وتطميق منبجه حماتها» والفوز يحنته أقصىمناها. 


وكانت هذه الجاعة قد اكتسبت فكراً اسلامبا خالما » 
بعد أن تطبرت في مرحلة الاعداد الواعى من ملابسات الجاهلية 
وأفكارها وتصوراتها الموروثة أو المتحددة ٠.‏ 


وكانت هذه الجماعة قد تسلحت بحس اسلامي شفاف . بعد 
أن تخلصت في مرحلة الحن الصعية ‏ في المه_ارك والغزوات _ 
من ملابسات الشعور ال+اهلي » والعواطف الجاهلية يكل 
أشكاها الموروثة أو الماحددة . 


وكانت هذه الجماعة » قد مارست تحربة اسلامية خالصة 
بعد أن عرفت أوهام الشرك > وخبرت ساوك الجاهلية وأيقنت 
أن عمل المشرك باطل »© ورأت أن حركة الانسان والجماعة 
والكونلا تصدر إلا عن عقدة ربانية > وتتلون ‏ دوماً ‏ بلون 
هذه العقمدة ش 


وبعد هذا الاعداد على بصيرة »> وبقدر الله ورعايته ‏ 
مضى رسول الله ملم الىربه راض مطمئنا» لأنه ترك أمة ‏ 
لا تتفاخر بالكثرة والعدد والأحساب ‏ قوام حماتها كتاب الله 
وسنةرسوله»وغاية مناها أن تحظى مرضاة الله وأن تظلمعه : 
فك روعبادة وسلوكا وحماة“وهذا فكلواحد من هؤلاء : أمة 


وحده » وکل واحد من هؤلاء رسول الى غيره تحمل الحستى »> 


11۲ 


ويدعو الى الله » ويقف في وجه الباطل » ومجاهد أعداء الله . 
وكانت وفاته عفش صدمة مفاجئة للمسامين > لفقدانمم القدوة 
ايارسل 

ولكن الصدمة لم تطمس على أبصارم أو بصائرهم » ولم 
تكبل إرادتهم وتفكيرهم » ولم تقعد بهم عن القمام بواجماتهم . 
فل استطافوا أن مروا لامر ن الشاعيات ارف 
اجتّاع السقيفةووقفو! صف] واحداً» حمل عبء الدعوة» وإقامة 
المجتمع الاسلامي ويناء الدولة الاسلامية > معاهدين الله عز 
وحل على أن ةوا على عهد الله ورسوله» تعر امام » يعطي 


خيراً » ويقف على الحق . 


0 


Ff a 5 ۰ 3-5 - ٠. 
كانت كلة الصديى  رضي الل عنه  شمارا هذا الجتمع‎ 


1“ ; 5 5 م ١ه‏ 
الرانی الواعى وهو دو کد ارتشاطه عنبج الله » ويصل غايتئه 
وي الو 1 0 2 


اط 
ساح ال ٠‏ 
گر اه :لله : 


و وما مد إلا رسول قد خلت من قله الرسل اف إن مات 
أو قتل أنقليتم على أعقابكم > ومن ينقلب على عقبيه » فلن 
دضر الله شنا وسحزي الله الشاكرين » آل عمران 144. 

وغل اأصددى اذه « من كان دعنك 5020 فإن مدا وفلى 
مات »> ومن کان يعد الله فإن الله حى لا موت € . 

هذا المجتمع ٤‏ وهده اة الأؤمئنة 0 قادرة دوما 3-3 عشية 


+ 


۱۳ (۸) 


الله على حفظ منبج الله من عيث الحاقدين » أو تأثير 
الماكرين »> أو مساس الماغين . 


فلا عجب بعد هذا أن ترى الصديتق - مع المباجرين 
والأنصار - ينبض أرد الناس الى دينهم ‏ ومواجبة فتنة الردة 
بقوة وايمان ويقين » لا خشى جموع_) تكائرت > ولا حشوداً 
تأهيت ولا قبائل ثارت » ولا زعامات مردت وتنبأت . وإنا 
كان يخشى الله سبحانه. وتمالى يوم يحاسبه مع المؤمنين على أمانة 
الحفاظ على هذا الدين » والمسؤولية عن منهج الله . 


۴ - منازع المرتدين 


ما هي مبررات الردة ؟ وما فق امات الامتنساع عن 
تطبيق منهج الله في شأن الصلاة أو الزكاة أو غبرها ؟ 


وما ھی الأمور الى مکن استنتاحها من وراء هذه الظاهرة 


لا تشاع ق. شل الوصول الى الأجوبة المقانمة كان 
في نشأته وفي مواجمته لفتنة الردة . 


ومن خبة أخرى لابد لنا من استذكار تلك الأعوام الثلاثة؟ 
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الثامن والتاسع والعاشر» والتأكيد على العام الأخير منها وطبيعة 
الدخول في الاسلام - كم رأيناها في قدوم الوفود عن القبائل 
والعشائر مبايعة مسامة - في هذا العام . 


وعدد وضوح هذه الصورة متكامة » 0 من استذہاط 
بعص الأسباب ٤‏ ورصد عدد من الظوامر ال فى تفيد اجتمع 
الاسلامي ف نغأته ود تكونه “وبجاءبة ظواهر 0 رمات 
قد يحدها ‏ لأول وهلة او ارغ سا» أو ظاهرة 
جدبدة » تترك آثاره! الجر <ة فى النفوس »© وتحفر آخاديد 
من الآلام في أعماق الفرد المسلم الذي لم يدرس مثل هذه الحالات 
ومن هده الصورة ترى املاحظات التالمة 9 


٤ كان هناك فرق كمير دس اسلام المباجر بن والأنصار‎ - ١ 
ودقمة ا جتمع المدني من حبة و » واسلام غيرهم ¢ حيث أن اسلام‎ 
المدني نكافة عناصره كان في ظروف لا أمل فا لرجل‎ 2 
زعامة ا رئاسة‎ ٤ أن دظفر مکسب دندوي »ولا مطمع له‎ 


.8 5 ليما 6 
أو مأل أو آية حظوة ددسوية 5 


ولكن هذا النوع المسم ؛ کان 9-6 الاسلام وهو مؤمن يأن 
الله وددهة القادر الخالق المدير الرازق اى والممسث» لا شر دك 
له » له الأمر كله في السهاوات والأرض وهو علم خبير قدير . 


وهدا الامان الميصر الواعي تمثل ف خلم كل عدودية لغير 


١١6 0 


الله _-- جال التصور والاعتقاد» والشعائر والعبادة »والتشريسع | 


والسلوك والمعاملة وم سۇون الماة 5 


ولا دؤمن المسلم بهذا حتى يصل الى درحة من القناعة الواعية» 
الحسارة التي ترسخ في يقيئه أن عدم اسلامه ضياع وموت 
وخسارة > وراءه جم اللاظية » وأن في اسلامسه السمو 
والكرامة والحرية والعزة والآنتصار > وتحقيق أمم 
الاتنادة على وه الأرض:. 


ی غأيات 


والمسلم ‏ هذا لم یکن يعيأ ‏ بعد اسلامه ‏ يما يلقاه 
م سر دة و مشه واد ذاء وتعذدس 2 وعدوان ومطاردة 


وهو يؤمن أن لا خبار للانسان بين أن يرقى على جاهلمته أو 
يدخل في دين الله عز وجل» لأن فى الجاهلية سلب لمعنى انسانيته 
وتسفه لعقله > وإهانة لكرامته > وضماع في دنياه وآخرته . 

وهؤلاء الأؤمنون كانوا مهدئين لمواحبة كل المحن والصعاب في 
سبيل العقيدة » وكأ قال سيد قظب رحمه الله « يومئذ لم يكن 
يقدم على شبادة أن لا إله إلا الل وأرن حمداً رسول الله » 
والانضهام الى التجمع الاسلامي الوايد » والدينونة لقسادته 
الجديدة إلا كل من نذر نفسه لله » وتا لاحقال الأذى والفتنة 


والجوع والغربة > والعذاب والموت في أبشع الصور في بعض 


١ 


الأحمان . 


وبذلك تكون للاسلام قاعدة صلبة »> من أصلب العناصر 
عوداً قي الجتمم العربي »> فأما المناصر التي 4 تحتمل هذه 
الضغوط © فقد فتنت عن دضها › وارتدت الى الجاهلية مرة 
٠‏ أخرى » وكان هذا النوع قلي » فقد كان الأمر كله معروفاً 
مكشوفا) من قبل » فم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من 
الجاهلية الى الاسلام » وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب 
إلا المناصر الختارة الممتازة الفريدة التكوين . 


وهكذا اختار الله السابقين من المباجرين من تلك العناصر 
الفريدة النادرة لسكونوا هم القاعدة الصلمة لهذا الدين في مكة » 
ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدبن بعد ذلك مع السابقين 
من الأنصار ... وهم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العبد في 


المدينة 23١‏ , 
أما بقبة المسامين » فلم يكونوا على هذه الدرجة من البقين > 
ولم يواجبوا من الحن والتجارب ما يصقل ايمانهم > ويزيدهم 
يقينا» ويدهم على أن الاسلام بيعة الى الله » وايثار لمرضاته عن 


۱1¥ 


؟ - إن وجود هذه الماعة الأؤمنة التي كونت القساعدة 
الصلبة هي التي حمت الاسلام من أن ينهار أمام الفتنة العارمة 
لقبائل العرب المرتدة بعد وفاة رسول اه - ملقم - ولو لم 
یکن هذه الفئة تلك الميزة الفريدة من الايمان والوعى والشات 
اعت ا نتقضرص اة ووا اا © وه 
أوهام الذين أشملوا الفتنة وأظبروا العصان © ثم حولت نتائج 
الفتنة الى طاقة رافدة صحية للاسلام والمسامين في مقتبل الأيام . 
را سيك قطب ب مطل ذلك قول 0 غير أن هذا الانساء 
فقي ف رقعة الاسلام ؛ قد عاد معه جميع الأعراض 
والظواهر التي ظبرت في المحتمم بعد تار يون جد لکن غ 
نطاق أوسم بعد ما كاد المجتمع أن يبرأ منها بتأثير التربية 
الطويلة المدى © المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد 
ددر الكبرى > ولولا أن الجتمع المدني حملته كان قد تحول الى 
أن كون هو القاعدة الصلبة الخالصة هذه العقمدة » والأساس 
7 كين لهذا امجتمع لكان هناك خط و كدر من هذا الاتساع 


ا 


فقي ع رم فى رقعة الاسلام 2 ا 8 ولكن اف الدي 
كان يدير لهذا الأمر وبرعاه » کان قد أعد العصية المؤلفة من 
السابقين الآولين من المباخرين والأنصار لتكون هى القساعدة 
بدر » کا أنه سبحانه كان قد أعد الجتمم المدني بحملته لسكون 


هو القاعدة الأميئة بعد التوسم الشديد السريع الذي جاء بعد 


11۸4 


فتح مكة والل أعلم حيث يحمل رسالته ... 
م 


وأول ما ظبر من ذلك كان يوم حئين... وكان من الأسباب 
الظاهرة هذه الهزيمة فى أول الآمر. أن ألفين من الطلقاء الذين 
أساموا يوم الفتح قد خرجوا مع الآ لاف العشرة من جند المدينة 
الذين فتحوا مكة > فكان وجودم سد في اختلال التوازن في 
الصف « بالاضافة لعوامل أخرى » . 


وكذلك كان ما ظبر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض 
والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الآفقي السريم » 
ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمس:وياتها الايمانية والتنظيمية 
احلخلة ... 


وعندما قمص رسول الله 3 عر لت بعك عامين من الفح ل 
فارتدت الجزيرة العربمة كلما > وم شت الا جتمم االمدشة 
- القاعدة الصلمة الخالصة س فبذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها: 


إن عامين اثنين بعد الفتح م يكونا كافنين لاستقرار سقيقة 
الاسلام فى نفوس هذه الأفواج الكثيرة التى دخلت في دين الله 
بعد الفتعم عستوياها الامانية الخلخلة » فاما قبض رسول الله 
= عر - ارتحت الجزيرة الحاخلة » وثيتت القاعدة ا 
واستطاعت هده القاعدة » بصلاءش ا وخلوصها وتناسقيا ¢ ان 


ةف ق وحه الاو وأ وة عن يراه الحارف > وأن تحوله 


١15 


الى الاسلام مرة أخرى 


وهذا يعني أن إعداد قاعدة للمجتمع الاسلامي ال ليد س في 
أية ظروف وخاصة في مرحلة التكوين > أمر م جم “ بل هي من 
.أو مهام القيادة المسامة قبل أن ننظر الى ا اوت 
والانتشار والتعاظم » لن القوة المقيقية التي تضمن الاستمراز 
والصمود » و اا الصورة الواضحة والنمودج المكامل هو في 


هل ° القاعد 5 


ومن ول صفات هده القاعدة أن نماز باسلامها وا يماما 
1 ووعمها ¢ وأن مي بالاعداد والقرامة والعمل 4 


رادار ا “ف اقل الظروف الحماتية الصعمة : 
إا یکر ن مثل هذا الإعداد» 0 تكن عند هذه القاعدة 


درحة كافية من الورع والوعي › الاقوى والدقين ¢ والشسات 
والصلاية » والخلوص والتحرد » ا » والمضي في 


سد تيجال على الأذى والعذاب والقتل والتنكمل وقسسةة العدد 


وانعدام النصير الأرضي 0 إذا م يكن ذلك الاعداد “> فلن 
تستطيع هذه الفئة أن تقم يتما اسلاميا يستطيع الوقوف 


١-أنظر‏ الظلال ج ٠‏ ص ۸۸ وما دعدها , 


١ 


أمام السيول الجارفة للجاهلية المسلحة الماكرة . 


« إنه ابتداء» يحب توحمه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلية 
من المؤمنين الخلص » الذين تطبرم الهنة » فيثيتون عليبسا » 
والعناية بتربيتهم تريبة اهانية مميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعما » 
ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان الى 
قيام هذه القاعدة الصلمة الخالصة الواعبة المستنيرة » فالتوسع 
الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ماحق دد وجود أية 0 
لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية » ولا تراعي 
طبيعة المنبج الحري الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة 
الأولى ١١‏ 1 : 


وإغفال هذه المهمة الضرورية يجعل من التوسع عبيئا قاتلا 


- إن هذا بين لنا علاقة العدد بطبيعة التكوين و 
55 > والعلاقة بين الغاية والوسملة . 


فالفاية الساممة للدعوة الى تقود الانسانمة وتسمو بالانسان 
: وتحقق كرامة الانسان وتحرره من العمودية لغير الله سبحانه 
وتعالى» إن هذه الغفاية لا ت 1 تتحقق يغير حمله أمناء ¢ ألفاء 


جد می 


متميزون © دعدون سب منج الله سميحانه بدقة و می » بعمداً 
عن اة تشوييات أو أخطاء أو نقص في الاعداد » أو مسح 
لصورة لمر الحقيقي الذي سيكون لبنة وأساسا في الا 
سمسكون له أسوأ الا على مستقبل الدعوة » بحيث قد يحول 
دون تحقىق غايتها والوصول الى هدفها » أو يعوق تجاحسها » 
ويؤخر ظمورها الى عام ا 1 


والمسلم الحقيقي المهيأ هذه الغاية يذغي أن لا يككون لاحاهلمة 
آثر في بنائه الفكري ۴ الشعوري أو الساوکی > وفي كل المظاهر 
الحياتية ؛ وصيغ التعامل والار تباط والتحرك ضمن المجتمسع . 
أن أي تداخل بين الجاهط هلمة والإسلام 5 كيانه سمحصل منه 
رحلا مسخا مشوها؛ تكن جرائم الغي في داخله وتستفحل 


دوك س لتخلى eM‏ واغخرافات لا تخموى إلا باوت 3 
ومن واجمات المسلم أن يتخذ من الوسائل المناسية > وينتيز 


الف رص المناسىة CT,‏ المخيطة بوعي وتدصر وحكة» لسكون 
اه جل هده الأمانة ومواحم i‏ الواقع 


إن من مميزاتالمسلم قدرته على استيعاب الظروف والأحوال» 
واستخلاص النتائج والعار ¢ والاستفادة من ن التععار رب الي کر ا 
5 اه 5 


ولکن اتخاذ الوسائل المناسمة > واستغلال الظروف الحرطة 


۲۲ 


لا دعي استماحة 3 وسملة فى سدمل الم دف ©» و غاباته 
السامية ¢ ووساثله المكافئة 7 هذه الغايات وإنما تردد أن يستقيد 
اسل من معطيات واقعه وظروقة وعتميه وعصرء ضمن الإطار 
الإملامي الواضح ¢ والتميز الخالص و ايلام الغاية و حققها 


فإذا كانت الغاية مهذه الأمية والسمو والبعد والصعوبة» فك 
کون مہا أن يكون لها رجال أمناء قادرون ٤‏ متميزون 
بصدى الإعان > وحسن الإسلام » وشدة التقوى » وكثرة 
الورع »> وسلامة الحس > ونقاء التميز» وسعة الفكر > والمقدرة 
على استيعاب الأمور ومعال+ة الطوارىء “ ومواجبة المحن 


ر سول الله - یتر كان قدوة لنا في ه ذا كله » مث كان 
في حماته وکل سۇوذه المثل الكامل؛ والقدوة الر أئعة oe‏ 


ندر س سيرثه دراسة تطبيق وسلواك ¢ لا در أسة اس تمتاع ولذة 
فكرية أو شعورية . 

والصحابة - المباحرون والانصار - كانوا قدوة لذا في ذلك 
كله أيضأ » وحسينا فى يحثنا هذا أن نرى صورة الخليفة بإعانه 
وصدقه وتقواه وقوته وسعة إدراكه » وإشراق فكره وثباته 
وجرأته في الحق » وعواقفه الصلبة لإظبار وجه الحق 

وحسينا أن نرى صودة الجتمع المسلم كيف تحرك .سم 
الصديتى قوة إيمانية مبصرة» م تقبل المساومة على حق من حقوى 


۳ 


الله يوم تعرضت للفناء » وواجبت الفتدة مهذا المقين وھ ذه 
الصلابة . 


وجدير بنا أن نتوقف عند كثير من مواقف رسول الله 
- علج - ومواقف الصحابة لنرى صورة الدعوة في حر كتها. 
وبنائها ومواجبتها لمحن » وحرصها على يزما ووضوحما 
وخاوصها من كل شائية 917 . 


وهذا يدل على أنه لا قيسة للعدد إلى جانب الإعداد » 
وينبغي أن لا تضالنا الكثرة فننسى مهمة الإعداد النوعي » 
والتربمة الواعمة . 


٠‏ 4 إن دراسة التطور التاريخي للدعوة تظبر أن التوسع في 

البلاد وبين الناس لم يبدأ إلا بعد أن اكتمل نمو الجوانب الختلفة 
استطاع هذا المجتمع العقبدي أن يتحمل مسؤولمة الدعوة ورثيت 
لمحن والفتن والمفاحات والانخرافات . 


وكات رسول الله - ملم كقائد لسذة الدعوة © يواضل - 


وڪ أنظر ما دار بين وفد ثقيف ودين وسول الله صلى أن عليه وسلم » 
حيها 0 ا ا شروطا لا ا فرفضها | علسه 
الا 
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طيلة حياته - تربية المؤمنين واعدادهم » وتوضيح أبعاد 
التضور الجديد بالفكرة والسلوك مما » بالتحرية والنحن > والله 
كلو هذه الرعاية حتى إذا اكتمل نوها » وتم يناؤها ذهب الي 
ربه راض مرضاً وهو مطمئن أن كتساب الله وسنة رسوله 
تحولت الى رجال مؤمنين وقاعدة صلبة أمينة » وبناء راسخ » 
يتحر كون ونحاهدون ويدعون دون أن تستطيع الحن والفتن 
والتشوواف أن تخترق هذا الحصن المنيع أو تضلل الرؤية 


الو أضحة هم 5 


وي العامين الآخيرين من حماته ارف الوؤود والدعاة 
تبلغ دعوة الله عز وحل »© وي هھ ذا هدي من رسول الله 
لمعرفة الأولويات ٤‏ مرحلة ناء ا مجتمع الاسلامى 3 ووضع 
الغايات التي يسعى الا الدعاة الى الله عز وجل . 


ه- وعندما قدمت الوفود > رأينا أا مثل صفوة الناس 
في قمائلها » وكان إسلامها نيابة عن أقوامها . ولكن هذا لا 
حعل من هذه القمائل مسامة لله مؤمئة طائعة 4 ولا يعى دخوفا 


ف اجتمع الاسلامي بصورهة واضحة 5 


وعادت ا الى قمائلها» م تولت تبلغ ما عأهدت عليه 
رسول الله - ملت - فأي شيء كانت تبلغ ؟ 


إذا تذكرنا أن هذه الوفود م تكن تمككث في المدينة إلا أياما 


1o 


لا تزيد عن الثلاث * فهل هذه الايام كافية لتفهم حقيقة الاسلام؟ 
أبن التطبرق المملى الصعب لما آمنت به ؟: 
أبن الحن التى تكشف عن جوهر الايمان وحقيقته ؟ 


الحقرقة أن هذه الوفود حين أعلنت اسلاما » كان بعض 
رجافا قد فتح قلبه وفكره لهذا الدين » وسعى لفيم الاسلام 
وحرص على سؤال رسول الله - لله - والصحابة عن أمور 
شتی كان يحبلبا کا فعل عؤان بن أبي العاص - وهو من ثقيف › 
إذ كان قومه يكثرون الجدال قبل أن يساموا » وكان أحدثهم 
اوا صبم على التفقه في الاسلام وتعم القرآن > وقد أوكلوا 
إليه حراسة رحال ثقيف »2 فكان كلما عاد القوم الى رحاهم 
بالحاجرة لبقدلوا » ذهب عمان الى رسول الله - ملت - وسأله 
عن الدين » واستقرأه القرآن حتى فقه'ني الدين وعم » وكان إذا 
وجد رسول الله - يِل - نایا عمد الى ابي بكر يسأله » وكان 
يكم ذلك عن أضداتة »> فأعحب به رسول الله لتر - 
وأحبه ثم أختاره ليكون أميراً على قومه بعد اسلامهم . 


ولكن مئل هذا الرجل م يكن كل الوفد » بل کان عدد 


من أعضاء الوؤفود بين المرتدين 6 أو على رأسهم بعد وفاة رسول 


اه ملم - . ش 


1۲١ 


57 1 5 35 95 ۰ 
ولا دلسىي إن اة كان مع وقد ووهه طا فيه أنه قال 
ما يطعم إلنه من اقتسام أهر العرب دنه وين رسول الله 


دعي دخول القمائل الى الاسلام عن فناعة ودقين وصدق 0 


وكان رسول الله - یا = ده لم ذلك » هذا كان برسل 
وفود الصحابة والمعامين والدء اة الى هذه القسائل » لايضاح 
التصور الاسلامي “ وشرح أو ر 8 وتدسان معد 
الاسلام ونقل الاسلام اللفظي الى صورته التطبيقة العملية 
ولكن الفترة وجيزة لا تكفي لاعداد هذه الموع الكثيرة الى 
أ ْ 


ی 


فہل الإسلام هده المظاهر م من الشعائر والشمارا إت ؟ 


یکلا كان أمتأء القمانا ل والآعرا أب يظنون ادم دھ مھ و ! 
معی العقس دة ٤‏ وم حول دہ بهم الإسلام إل تطسيق وسلوك 


ومدهيج حماأة س و هلا هو المعئى ال مقمقى للإعات الم حح وتاك 
هي الصورة الصادقة للإسلام سس 


اما الأقتضان, غل الما اهس كو الشفائر والشمار اشم 
وترك التقيد الكامل بالمنبج في كل شؤون الحياة والسلوك فمو 
المسخ والنشویه والمحارية الخطيرة للدين والعقددة والمنبج داته 4 


أ دود هذه الص ره || الا تداد اشا EY‏ 
وره ۽ ر وو ر سمو 
الإعان ؟ 


ألم يتحول هذا التشويه والخلط إلى فتنة مبلكة ؟ 


٦‏ - كان رسول الله - لاج -- يأءر بعض الوفود بقتال 
المشر کین حولم »> وفي هذا توجيه منه - ا - لمذه الوفود 
لتعيق ا »و شكال قينا لواد ولاسكن من عيبل 
الدعوة » وقتال المشير كين . 


والأمر يوحي للوفود أنها منذ إسلامها أضحت في المعسكر 
الإسلامي - في سلما وحربها - وأن المشسركين ‏ قربوا أم 
تدرا اشا بعيدين عنهم > تفصل بينهم العقيدة > وعيزهم 
عدوم الإمان والإسلام ۰ 
منبج مالميز 5 الحياة 1 

إن ذلك سيثير في' ' أذهانهم - على الأقل - التفكير في أمر 
الدين ومحاولة استيعايه ¢ وتوضيسح شر دعمه ٤‏ لأنه وضع الحد 
الفاصل بين الجاهلية و الاسلام . 


۲۸4 


وهذا الأمر امتحان لاسلامهم — أيضاً 3-5 وابتلاء يزيد 5 
جلائه وتعمقه عندهم » وهنا يتبين صدى الصادقين ويكشف 
عن وهن المهزومين » أو تردد الطامعين > أو خث المشر كبن 


والمنافقين المتسترين . 


فالذين سحملون العقيدة سوف يسارعون لتبليغها ومجاهدة 
المشر كبن حو فم > والذين سامت فطرهم سدسلکون السسل 
لفهم الإسلام للنووض بتبعاته وواجباتهم لمرضاة الله عز وجل 
فالردة أظهرت الفارق الكبير بين الإسلام الحقيقي © والإسلام 
الظاهري ٠‏ أو إسلام الشعارات والمظاهر . فزادت من نصاعة 
الإسلام > وإدضاح معناه الحقيقي > وصورته الربانية > وتّيزه 
الواضح . 

وأظم رت أيضا بت غطورة التتازل عن أئ شيء من 
الإسلام » بل كانت دلبلا قاطعا على أن مال بعض أموره أو 
التقصير فيه » ومهادنة الطامعين أو الضعفاء في إيانهم » الذين 
تستموهم المطامع والدنيا » يعني فقدان الإيمان > وخرق المجتمع 
الإسلامي . 

أل هذا الارن أن الباذنة يمن ق جات مو واا 
التنازل عن رد الحاكمىة لله » وإفراده شا وتعالى بالألوهية 0 
وهذا شرك بالل . 


قالصديق - رضى الله عله س والمسلهمون معه قامزا محاربون 


۲۹ (۹) 


مأذم ی الزکاۃ ¢ والدين رفضوا التسلم وال طاء 4ه لأدنى ۳ من 
أي م 0 لإقرار الوهمة الله سجاه و القسا ٤‏ 0 
2 لله والإمان نه وده . وكان حو ابه لق صعب علب 


وة ان يصلون ودصومون » ودشهدون بألله ورسوله 


0 و الزكاة ¢ قال هم : بعد ارت سأله حمر بن الخطاب 


علام تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله - يللع : أمرت 
أن أقاتل الناس حى دشم دوا أن لا إله إلا 5 » وأن جمداً 
رسول اش فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا حقها! 


فقال أبو بكر 0 وألله لو منعوني عناقا « وف رواده lac‏ 4 
كانوا بۇ دونه الى رسول الله - یل - لأقاتلنهم على منعها إن 
الزكاة حتى المال » والل لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 


قال عمر: ماهر لقا ت الله قد شرح صدر أبي بكر 


للقثال فعرفت أنه الى ١‏ 0 


إذه مقہاس, حساس ¢ فطرة سليمة لا نشوا شائية ¢ تتأثر 
بأصغر ا محر اف »> هذا ا المسامون لوقف أ 1 وعرفوا 
اله من أبي بكر فيض من رضوان الله 


ای . وكان هص ذأ ألوع 


كل 


. ۴۹١١ المداية 5 ب‎ - ١ 


۳۰ 


ونعائه » حتى بعلم المسامون أن منبج الله متكامل > والاعار 
تسلم كامل وطاعة تأمة » وأن ترك شىء منه أو اسش دال دعصه 


أو ابتداع غيره يعني الخروج من دائرة الايمان ٠‏ 


م - وكانت الردة والمسامون محزونون لوفاة رسول الله 
- نر - تنبا وابقاظا لهم حتى لا يفرقوا في الأحزاتف 
والمشاعر مها كانت صادقة . فمحبة الله ورسوله تكون. أصدق 
ما تكون في طاعته والحفاظ على شريعته والتزام متبحه واماد 
في سبيله . 


هذا اجتمم المسامون - كلهم - وراء الخليفة طائعين > م 
دش د r^‏ ساد » خلصين ذلك » صفا مؤمناً متراصاً 3 
أرادهم الله سبحانه « إن الله يحب الذين بقاتلون في سبيله كانم 
بنان مرصوص » ( ؛ المعة ) وهكذا كانوا . 


وما أروع الصف الاسلامي الوأاحد ¢ رعم ا أر حف ره 


المنافقون وادعى المدعون من خلاف . 


زكانوا وز الخليفة ا ا ان وما الوعي 
وهذا الالتزام » وهذه الحساسية الصادقة » وهذا التميز . كانوا 
وراء الخليفة صفا » طاعة لأمر الله » وطمع) في مرضاته لكي 


الله الخطر والتشويه » وهذا قال هم أب بكر في خطيته عقب 


الردة : 


۳۱ 


« إت من حولم من العرب منعوا شاتهم ويعيرهش ٩‏ و 
ولم تككونوا في دینک أقوى منک یومک هذا » على ما قد تقدم من 
بركة نبي عكر س وقد و ا ا مولى الكافي الذي وحدده 


ضالا فہداه > وعائلآً فأغنامه » ") , 


بکونوا ف دم وإن رحعوا إلنه ب أزهد مم بوهوم هذا » 


وجاء في خبر خروج المسامين إلى ذي القصة »> لبعقد الخلىفة 
الألؤية » ويسمّر الجبوش أن أبا بكر - رضي الل عنه ‏ ركب 
في الجبوش الاسلامسة شاهراً سيفه مسلولاً من المدينة الى ذي 
القصة > وهي من المدينة على مرحلة » وعلي بن أبي طالب 
دقود براحلة الصديقى - رضي الله علها -. 

فالردة أظبرت قممة الاعان » ونبهت المسامين الى واجباتهم 


ووضعت هم سام للامنيات والغايات لا يخطئها مؤمن صادق » 
وجعلتهم يوقنون أن أمر العقيدة فوق كل أمر وأن أي شأن من 
شؤون الحماة يتضاءل أمام مبعة الحفاظ على تيز العقيدة“وكاها» 
وتحقىق معنى العمودية الكاملة لله وفى هذا وحده يكون الحفاظ 
على كمان الماعة الاسلامية و اع ااي 


. أي منعوا الزكة‎ - ١ 


. ٣١٣ ١ »؟ -المداية‎ 


۲ 


التشويه والنقفاق ودقص السبعة لله سبحانه وتعالى 2 


٩‏ - والردة كانت امتحانا لمن تولى أمر المسامين بعد رسول 
الله ج ا س وكان هذا الامتحاة موضداً مستويات ال مؤمللات 
والصفات والمزابا الى برزت عند الخلىفة وق شؤون عديدة 


أ - كانت الفتنة موضحة لمدى فيم الخليفة للاسلام .-- كنج 
متكامل س ولمعنى العمودية لله سہحانه وتعالى 4 وقد درز هذا 
الفمم واقعي) عملياً لمن يتولى شؤون الناس » وبرزت صورة 
الامان الصادق الواعى . 


| وکان أبو بكر واضحسا] في تصو ره انبج الاسلام بتكام 
وثموله ودال على وضوح التصور هذا موقفه من الفتنة » ولوك 
بشأنها » ما أدى الى وقوف الجتمع الاسلامي صفا متراصا وراء 
الخليفة دفاع] عن الحق » وإقراراً لوحدانية الله ومنبجه في 
الأرض > وتقويم] لانحراف المرتدين الذين انتقضوا حتى الل » 
وشوهوا مفهوم العبودية المطلقة لله عز و 8 نما أنكروا 
احدى شعائر الاسلام . 


ب- وكانت الفتنة امتحانا لاخلشفة مدى قدرته فى الحافظة 
على الاسلام » متميزاً ونظيف] » متكاملاً » واضحا لا يقبل ‏ 


المساومات» ولا حسى مواحبة الصعاب والتضحمة ف سييل هدا 


فضرنا 


الحميز » لهذا قال لامسامين وهم يتهيأون لقتال المرتدين ومانه 
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ذكاة « واش لا أدع أن أقاتل على هو الله حت حدر | 
وعده » ويوفي لنا عبده » ويقتل من قتل منا شبيداً من أهل 
الجنة > ويبقى من بقي منا خليفته وذريته في أرضه > قضاء . 
الله الحق» وقوله الذي لا خلف له ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 1030 ١‏ 

فبل هناك أكثر من هذا التميز والوضوح في الايمان والوعي؟ 


1 دقف ف بداية الأفيو و حده تان إلا مقاتلة مانعی الركاة » 
. برفض مفاوضتهم حول أي امر فق أموز اة او أو نهم 


ولم يكن الصديق في هذا الموقف إلا ااؤمن المتميز » الذي 
علن المفاصلة بينه وبين الجاهلية » وابتفى مرضاة الله عز وجل 


ولحجلاة . 

إن الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر من قمل ومن بعد » 
والمسلم لا يتطلع الا الى مرضأة الله عر وحل ٤‏ وهو هجىء رهه 
اش حالات الجهاد والدعوة ¢ ولکنه غير معذور ف أ . 
يساوم ف أو دنه 4 أو دفر ط ف حانب مله » أو يركى بأي 


. ۳١٣۳۲ ۔ المدایه 5ك‎ ١ 


١4 


مساس فيه يتزع عله فة الوضوح والتميز والتكامل والمقاصلة 
يدنه وبين الحاهلة 5 


ج - وكانت الردة امتحاناً لصلاية القائد . وقوة عزعته 
فالصديق الذي برق قلبه ويخشع فببي وهو يقرأ القرآن © هذا 
الضعيف النحيف الأخبا ( المنحني ) الذي لا يستمسك إزاره 
لضآلة جسمه فيسترخي عن حقويه ( خاصرتيه ) ذو الوجه 


الى 0 


هذا الرجل كان أصلب الئاس فى الحق » قويا شحاعا رفض 
أن ضقي الد و ااا قر جوت اال وو أن 
يستيقي دش أسامة والردة تمسر ويقوم لامر حزم ¢ و نشد 
بلحمة الفاروق القوى حى دشمرح الله صدر ا مؤمنين لما رأوا ها 
شرح الله اله صدر الصديق ¢ وضرب ف ذلك الل والقدوة 
للقائد الداعة ف قوة إرادته ¢ وسدة حدزمه» وصلابة موقفه) 
یغد أن متفق الحدى فى ار ای وای فى اموق 

د س والفتنة أوضعدت عظم المسوؤوششة ¢ وعبء القسادة 


وحساسية المواقف التي يواجمما القائد المسلم وهو يقود سفينة 


الدعوة والمجتمع والدولة ع 


ا أنظر کی او بكر الصديق ( لعلي الطنطاري ص ۳۷ . 


نايت 


إن هذه المسؤولية تقتفي أن يكون لهذا الأمر أهل من 
: تتوفر قبهم الصفات الضرورية هذه المبمسة والذين ثيئوا في 
المحنة » وامتازوا بالوضوح > والوعي والتقى والورع» والصلابة 
في الحق » والجرأة في المواقف وسلامة الحس الاسلامى » وقوة 
الحاكمة . ١‏ 0 


وك تككون فداحة المصممة مين يتولى أمر المسامين من هو 
ضعيف في إعانه » خوار فى مواقفه » أو غامض فى آرائه » 
غير واضح في تصوره » ولا حرص على يزه ¢ لا يملك الوعي 
أوالتقوئى أو بقية الصفات التي تؤهله الى ذلك »> ولا سما إذا 
كان الجتمع الاسلامي ف مرل طعا من حوله الفتن ا واحهت 
الصديق 3 


إن المسهين ‏ كافة ‏ مسؤولونعن اختسار الرجل الأمين 
القسادر على هذه المسؤٌولية > قبل أن يسأل هذا الرحل عن 
مسۇولىتە ٤‏ قمادة امجتمع المسلم . 

و كان المسامون صادقين في رأمم » موفقين في اجتمادم 


عندما اختاروا الصديتى رضى الله عله »2 وأجمعوا على 


مأبعته ؟. 


لقد اعطانا صورة عن القائد المسلم الذي يتولى أمر المسامين» 
وكشف عن جلال التبعة والأمانة التي يحملها أمام الله» ولا سما 


۱۳۹ 


ودعوة مدميزة 5 نأصعة » 8 ا بداخله غىش من 
الجاهلية 1 


۽ - منزلقات 5 


إدا شنا عن مبررات أ رتدين ٤‏ وج ف اتخاذ هذا 
الموفف الشائن حق الاسلام ان ةوا عصا الطاعة» والمىررات 
التي احتج بها مانعوا الزكاة حين عدوا الله في ذلك > وأنكروا 


حى الله ف أمواهم . (نریآشیاء غريبةعن الإسلام ) 
فمانعوا الزكاة أرادوا أن حرفوا كلم الله عن مواضعه » 
وبدخلوا ف الاسلام ما لدس قمه ¢ وبلتمسوا من الال 


والممررات ما ستو : م بالمعصية ¢ و الجسم فم الامتناع عن أداء 
| الركاة . 


لقد قالوا : إن الله س.حانه وتعالى يقول « خذ من أمواهم 
صدقة تطبرهم وتز كم ا » وصل عليهم » إن صلاتك سكن 
لهم » ولسنا ندقع زكاتنا إلا لمن صلاته سكن لنا . 


ولعمري فإن هذا التحردف في ألفاظ النص وطردقة فبمها 
سنه اتا اليوم عند كثير من المنحر فين الذين يحون عن سوحة 
وأهسة » وبلتمسون سدلا لانحرافاتهم » فإدا اف فتقدوا ذلك 


۱۳۷ (۱۰( 


شوهوا » وحرفوا وكذبو الخداع الناس » وإشاعة الفساد » 


0 » ٠. 
. ممعم الله‎ 
ج٣٣ وحرق‎ 


وواضح من هذا أن المرتدين » كانوا ينككرون فرضمة الزكاة 
العمادة لله ¢ وتوحىده سمحانه ا حرأ واد مم على هلا 


التحريف . 


وهم في ذلك يشيرون الى نقص في الاهان » وغبش في 
م للاسلام ٤‏ حيث كانوا - في موقفهم »> يحردون الله عن 
بعض صفاته : الجاكمية » والعلم » والقدرة » والهيمنة » والرزق 
والانعام » فكانت رؤيتهم أن المال لا علاقة لله به“ فم يبحثون 
عن المال > يبذلون من أجله كرامتهم > ويعلونه كقيمة مقدسة 
حت يغدو إلا » يقضي الحاجات > ويفرج الكربات » ويصدم 
الممحزات . 


وحين دفعوا الزكاة - يوم دفعوها ‏ رأوها ضريبة فرضت 
فلي اا ا 
امتنعوا عن دفعها ظنا منهم أن أمر الاسلام الى زوال » 
وأن هذه الدعوة ملك لا يلبث أن يحل محله آخر بعد وفاة 
زعيمه . 


وکام وأو يول الله زعيم] قوي الشكيمة > نافذ 


۱۳۸ 


الكامة هرشوب الجانب 2 قبسط سہطرته على هذه القمائل ¢ 
فلا توفاأآه الله سبحانه وتعالى 2 زال الخوف من أتباعه ¢ 
وتطلعت النفوس المريضة الى التألب والردة والانقضاض . 


إن مانمي الزكاة لم يفم موا نبا معد الاعات :ولا ونالتا 
بحملوا معنى التزكية للنفس والمال مما بدفع الزكاة » ولم يربطوا 
بين الاعان وتطميقى منبج الله في اخراج حتى الله من الال . بل 
ظنوا أن الزكاة ضريبة دفعت لحمد کا كانوا يدفمون الاتاوات 
لزعمائم في القبائل . ا 

1 دكن الامتناع عن دفعبا إدن نقضا معتی الان 


بالله والدخول فى جماعة المسامين ؟ 


1 يكن رفض أداا انكاراً .امنى العبودية :التي تشمل أول ‏ 
ما تشمل هذه الحقوق المفروضة والشعائر التعبدية» والالتزامات 
الفردية الى تدل على اعان المسلم 9 

وهكذا فم المسامون الصادقون - مع أبي أي بكر - أمسر 
ال زكاة وغيرها ¢ ورأ وافي فلن الأغرات ٣ A4 E‏ جى 


الله » ونقضاً للسدعة » وانكاراً للفرض » وخروسا عن الايمان 


والاسلام مع 5 
لدا حارم الصديق کا حارب المرتدين € حى ع ادوا الى 


۳۴۹ 


طاعة الله > وأيبقنو أنأمر الزكاة كأمر الصلاة > كأي أمر 
من أوامر الله » ضمن منهج متكامل لا يصح أن يؤخذ بعضه 
ويآرك بعضه » ولا يجوز أن نلصى به رقعا جاهلية أو نسلخ 
عنه أجزاء معينة مها كانت الاسباب والمبررات لآن الايمان قَائم 
على التسلم بألوهية الله سبحانه وتعالى بتكل صفاته.» وبالتالي 
صياغة الحياة وفقا لمنبجه الكريم . 


' ونرى في تصرفات المرتدين ما يدل على تشبثهم بالجاهلية » 
أو صدورهم عن تقالدها وتصورها ١‏ 


والجاهلية لست عادات وتقالمد فقط »> وإنماهى تصور 
عقيدة تتح بأينائها أيضاً فالجاهلي ينطاق في ا ف تأليه 
شيء من دون الله » أو إشراك مع الله » فمو يعطي زعم القبلة 
أو عدداً من أبناها حت التشريع والحاكمية وبذلك يخرج عن 
معنى الإيمان باه » وينضوي تحت لواء الجاهلية . 


ويستتبع التفكير الجاهلي ف الجزيرة العربمة هذا 
الولاء الأعمى القبيلة » والتعصب الذمم للعشيرة » والتناصر 
الطائش في مواطن العدل أو الظل » والإجحاف يحق 
الآخرين.. 

ولنستمع إلى هذا الموار الذي جرى بين واحد من بنيحنيفة 
وبين مسمامة الكذاب . 


1١4 


عن عمير بن طلحة عن أببه أنه جاء إلى الهامة فقال :' 


أراه » فقال : نعم 5 


فما جاء قال : أنت مسيامة ؟ فقال : نعم » قال : ما 
يأتيك ؟ قال : رجس » قال : أفي نور أم في ظامة ؟ قال : في 
ظلمة . فقال : شبد أنك كذاب » وأن ۸دا صادق ولكن 


ثم اتبعه هذا الأعرابي الجلف > حتى قتل معه يوم عقربا . 
وهذه الحادثة وغيرها تدل على طبيعة الدوافع الجاهلية التي كانت 


وراء الردة ٠.‏ 


و إذا عامنا أن بعض الوفود أتت وفبها رجال يضمرون الشر 
والغدر لرسول الله - يانه - ندرك أثر الجاهلية أيضاً . 


جاء فى الطبرى برواية ان حميد عن سامة عن ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة قال ٩7‏ : قدم على رسول الله - ر - 
وفد بني عامر » فيهم عامر بن الطفيل وأربّد بن قيس بن مالك 
ابن جعفر » وجبار بن سامى بن جعفر» وكان هؤلاء الثلائةرؤوس 


١-انظر‏ الجزء + ص ٠١١‏ 5 


القوم » وشياطينهم فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله وهو 
بريد الغدر به وقد قال له قومه : يا عاءر “ إن الناس قد أساموا 
فأسل » قال : والله لقد كنت آلبت ألا أنتبي حتى تتبع العرب 
عقبي » أفأنا أتيسم عقب هذا الفق من قريش ؟ ثم قال لاربد : 
إذا قدمت على الرجل فإنى لشاغل عنك وحبه » فإذا فعلت 
ذلك » فاعل بالف . ٠‏ 


فاما قدموا على رسول الله -- ملم - قال عامر بن الطفيل : 
با مد خالنى » قال : لا وال حتى تومن الله وحده قال : 
نا مد خالنى > وحعل دكامه ينتظر من اربد ما كان أمره به 
شرب رسول. اذ ). فجل :ازيد لا حو نتا فلنا رأئ غاا 
يصنع اربد » قال با مد خالني » قال : لا والله حت تؤمن بالل 
وحده » لا شریك له فاما أبى عليه رسول الله - لِك -. قال : 
أما والله لاملآنها عليك خملا 'حمراً ورجالاً . 


فاما ولى قال رسول الله يلع اللهم اكفني شر عامر بن 
الطفيل » فلا خرجوا من عند رسول الله ملق قال عامر 
لاريد : ويلك با اريد ! أبن ما كنت أوصمتك به » والله ما 
كان على ظبر الأرض رجل هو أخوف على نفسي عندي منك » 
وام الله لا أخافك يعد الموم أبداً » قال : لا تعجل علي » لا أبا 
لك والله ما همت بالذي أمرتني به من ءرة > إلا دخلت بني وبين 


اارصل شق تنا از عك انار بك ا م ما ادر 


\tY 


ابن الطفيل بالطاعون . 


ا وراء دوافع الوفد الحقد والضغمنة وحب الزعامة ؟ 
ألم تكن ال جاهلية هي التي تدفع عامر وصحبه إلى هذا التفكير 
والسلوك ؟ 


حظوظ من الدنبا » فقدموا حاقدين » وأضروا.الغدر » ناسين 


أن الله e‏ دصار م2 فحفظ الله سه وأهلك أعداء دنه ٠.‏ 


الاسلام ؟ 

لا 2 فالإسلام أعمق وأشمل وأكثر أثراً 2 ولهذاكان رسول 
الله - ملا - برسل الصحاية إلى القبائل ليعاموهم الإسلام > 
ويخرجوا الجاهلية من نفوسهم . 


وكذاككتب الكتب يشسرح لهم أمور دينهم ويبينواجباتهم 
وما فرض عليهم 5 


ولكن هذه الغاية م تكتمل قبل وفاته - ملم - بل كانت 
هذه القہائل - الى ارتدت ‏ ما تزال تدين بمشاعرها وحكها 
وعاداتها » ميت وكرهها - لدين الجاهلية » مع نطقها 
بالشهادتين 5 


١1 


لقد جبلث معنى أن تشهد بالله إا لا شريك له وعحمد 
رسو من ا عر وحل للماس كافة 5 


والشهادة يالله ورسوله ٠.‏ 


وعادات ¢ تتناول حالات معمذة عن حدأة الإنسان ٩‏ 


إنه الانفصام النكد بين عام الفكر وعالم السلوك حين يغدو 
الدخول في الإسلام مجرد النطى بالشبادتين » أو قيامهم ببعض 
الفرائض . 


الوك والمعالية اة من ورات طا 0 
وعاداتها وتصوراتها وثم يظنون م مسامون | ألسنا نظم 
أنفسنا ¢ ونظم الإسلام حين بر مداعين اميه ونحن منمفمسون 
ف الجاهلية “ي جال التصور أو يجال السلوك ؟ 


وظنت أا ستجني من الإسلام ا مادياً أو تدفع عن نفسها 
0 قادما » ولم تفكر في أول الأمر في أمر هذا المنبج 
الجديد 5 
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هذه ال وتة ٠.‏ 


دفع من أجلبا المسادون من غالبا ؛ من الدماء والضحايا 
ولككنهم فازوا في النهاية . 


فازوا حين ظفروا بالشبادة ومرضاة الله . 
رازا ت أعاذؤاناء المتساظ امین زامكة هن مني 
Ce : fr‏ س من E‏ 


ه - آثار الظاهرة في المجتمع الاسلامي “١‏ 


إن كل جتمع من المجتمءات لا عكن أن يثبت ويستمر في 
الحباة ما لم يستطع تحاوز لون الى عر بها » ويفوز بالتحارب 
القاسية الى تعترضه . 


٠‏ فشر هذا الوضوع بءنوان (ظاهر الردة في المجتمع الاسلامي ) بمجلة 
حضارة الاسلام ٠.‏ 


١4ه‎ 


و ما دامت اججتتعات ت الإنسائية إنا رظ أ ن تارھ عب 


صلابتها ها وقوتها | مأم الأحدا انق المسيمة 4 ولا تمكن أ e E)‏ 
أمام الحن ف نه ف الى 


2. 


ت دذاته لا تستحجى الا 8 


َه 8 WF‏ 4+1 11 
فاللحن والأحداث والنحكيات العظام > والفاحاآت المروعة 
٠. 1‏ 1 5 
ی عك صحيح لصلاية الحتمع 4 وسلامة 595 ¢ وصحس ة 
ا 


ری »“ وصلا حه لأحباة 5. 


آنا المجتمعات الضعيفة فإمأ لا تليث في جال التحربة سوى 
ساعات »> بل تنکشف كل عوراتها وضعفها » وينفرط عقدها » 
وتنهار معنوياتها وتتفرق قواها ؛ وتمحز عن التجمسع والصمود 
مره اجر 5 

وظاهرة الردة علامة دالة ومميزة في تاريخ الإسلام » ونشأة 
اجتمع الإسلامي . وهي هى ظاهرة اجماعسة > برزت ٤‏ مسيرة 
6 


ا جتمع التارہ 


25 ء۶ 7 ¥ 
3 أعطات صو ر د عن هذا الجتمع 8 
وان نتفحصها » بأحداثما با ومقوماتها ونتائحها ¢ والعوامل 
3 ما ا 1 ^ ۰ 
الداخلية الي سات 4 تكوينها نرى انها ظاهرة خطيرة إدا 
8 م 505 - 5 4 7 1 1 1 
عجر امجتمع عن احتواشا ¢ او یکن قأدرا على مواديتها 5 
فمل كان امحتمم الإسلامي كذلك ؟ 


أ ا 9 ا د 5 3 04 
لقد رأينا من الدراسة المأضضة أن اعتمم الإسلامنى ضم عددا 


045 


من المستويات الامانية المتفاوتة ونلخصما ما يلي : 


و - فاك المؤمنون الأولون الذين تشربت قلوهم معى 
الإعان » وفهمت غقوهم حقيقة الإسلام » وعاشوا بوقائعهم 
وأعصابهم فى ظلال القرآن الكر م » لذلك كانوا حملة العقيدة 
وأبناءها البررة » وظبروا كناذج قرآنية حية » إنسانية ! 
سلو کہا وخلقبا» وتصر فاتها وتفكيرها ¢ ومعاملاتها ومنازعبا» 
وعماداتها وكل مظاهرها 5 


ماذج بشرية متزنة فريدةٌ » متكاملة الصفات > وهذه الفئة 
هي التي حملت الدعوة مع رضول اف ب م - بعد إعانها إلى 
الناس كافة وهى الفئة'التى باعت نفسها له» لقاء مرضاته وحده» 
متنازلة بطواعبة عجيبة عن ماما ونسبها ووجاهتها» وكل مامقلك 
في دتياها » ابتغاء لرضوان الله » حين ل تكن بارقة أمل في نصر 
0 نظر الاس - أو بصيص نور في الطريق > سوى تلك 
الثقة العظدمة ,الله سبحانه وتعالى - الى حملبا هؤلاء المؤمنون ٤‏ 
فكانت عندم أقوى من كل الصعاب »> ا إشعاعسا من نور 
الشمس في وضح النهار . 

وهذه الفئة = أيض) - هي الى كوذت القاعدة الاعانية 


الصليه الى 


ياه وك ان تمده اها الطوية الماضة ؛ يكل أنواع اهن 
و 0 _ 5 - 2 س 
الإنسانة » بدءا من يحنة الاستبزاء والتسفمه » وانتهاء يسفك 


الدم وإزهاق الروح ؛ وخرجت من هذه المحن اشد إعاناً « 


¥ 


واش يقبن وأصلب عوداً» وأكثر فبما لمعانيالق رآن ومقتضمات ` 
الإمان » وأشد وعيا لأمانة الدعوة . لقد تميزت - هذه الفئة - 
بقوة الإمان » وصلابة العقبدة» وعمى الثقة والمقين بالله» وسلامة 
التفكير الإسلامي > ونيز التصور والسلوك عن الجاهلمة وصحة 
الخطى على الطريق > وشدة الخوف من الله » والجرأة في الحق» 
والحرص على مرضاة الله » والبعد عن كل مطمع دنبوي والشمول 
في نظرتها للأمور » والنضج في التفكير والنظر. وهذه الصفات 
هي التي جعلتها مؤهلة لتحمل المسؤولية وأداء الأمانة والصير 
E‏ الحافظة على صفاء العقيدة وقيزها رغم المكائد 
السات 


٣‏ - الفئه الثانية : هي الفئة المنافقة التى ظهرت فى المدينة 
بعد أن وجدت عامة أهل المدينة قد رضوا واثقين طائعين هذا 
الدين ٤‏ فاحتضنوه حب وإعان ٤‏ وحملوه دقوة و دقان ل ودافعوا 


له بحرأة وثمات ٠.‏ 

هذا فقد أسقطوا في يد الطامعين في زعامة يثرب أو 
المنتفعين من أوضاعها الجاهلية » ومنازعاتا القملية» كان أبى » 
والمبود ٠.‏ 


وانضم إليهم أو لك الذين فوت عليهم الإسلام فرص] في 
الحياة الدنيا يستطيعون كسب ا » والذين ارتبطت مصاحهم 
بمصالح هود المديئة فوسوسوا له بالکہد والشلك والعن__اد ¢ 


۱4۸ 


وحرضوه على النفاى ٤‏ ومدوا يديهم له بالتامر والدس والعداء 


هذه الفئة إذن مريضة نفس » واجتاع.] وفكريا » طامعة 
أو ضعمفة» حاقدة أو شاذة » كل هذه العوارض تآافت.والتقت 
لتشكل فئة مندسة في صفوف المسامين » خافت على نفسما إذا 
هي 'أظهرت حقيقتها أمام المسامين - وهذا جانب من جوانب 
ضعفہا وضعف لُخصيتبا - لذلك تظاهرت الإسلام كذيا 
وزؤراً » واستبطنت الكفر والنفاق سراً » وجملت من داخنل 
هذا المجتمم الوليد لتخريبه وطعنه والككمد له على تلف 
الجبهات » وفي مختلف الظروف . 


ْ وهذه الفئّة مما كانت قلملة في خطرة لتسترها واختفاء 
ارفا » وقدرتها على بث سمومما في كثير من الفرص المواتبة > 
ولا تقوم ددور العسان واطناسوس 4 صفوف المساسن لالح 
السود والجاهلية . 


م الفئة الثالثة هيالفئة التي دخلت في الإسلام بعد انيار 
المقاومة الجاهلية - لقريش - قاماء ودخلت مكة في دين اله“ 
وبايعت ثقيف أيضا » ولم يعد للقبائل الأخرى قدرة علىالوقوف ٠‏ 
في وحه الدعوة الجديدة بعد فت مكة > فبحاءت وقودها إلى 


اة اة تدخل ودن الك افوا ٠‏ وراه كب الف 


14۹4 


الوفود من الزعماء والوجباء فى هذه القبائل . 


هذه الفئة إذن : كثرة من الاس »2 / تتغير حياتهم © ولم 
تنقلب أوضاعبم وتصوراتهم » ول تعر كهم الحوادث والنحن وم 


- لر - 


بل ظلوا ا هم : زعاؤم في الجاهلية م زعماؤهم في الإسلام 
وولاۇم القبلى بقي بعد الإسلام ¢ ومتابعةهم للتقاليد والعادات» 
وصدورم عن الجاهلية ظل کا هو . 


لقد تغيرت عبادتهم من التوجه لصم > للتوجسه إلى الله 
سبحانة وتعال » دون أن لتعدقوا أو يفيةوا معى ھا 


التو جه 5 


ولد مقازنة هده الفكة * بالفشة اة الأول ترى الفارق 


الفرق بين إسلام أولئك وإسلام هؤلاء ! 


الفرق بين تشكل الايمان في نفوس أولئك في قاب الحن » 
وعدم فهم الإهان عند هؤلاء ! 


الدواعي التي أدت إلى دخوهم في .الإسلام ! 


١6 


الموازين التي حكنت كل من بعد الإسلام ! 


لقد كانت حياة المجتمع الإسلامي قائمة على الإيمان والأخوة 
وغدا الإسلام حباة يعيشها المسلم بكل دقائى حباته وظروفه 
بيا لم تعان الفئة الجديدة أي شيء في إسلامبا » ولم ينقلب أي 
شيء في حياتها . 

زعماء خافوا على زعاماتهم وانفراط عقد القبيلة بين أيدهم 
وتصدع ولاء الناس لهم » أو طمءوا في وراثة جد أكبروممارسة 
زعامة مزدوحة - دبفمة ودنموية 1: دقولون- فذهيوا يستبقون 
الحوادث قبل أن تسبقهم » وأرادوا أن يستفيدوا من الظروف 
قبل أن تفوتهم الفرصة ١١‏ . 


وقبائل رأت منافسمب ا تبايع وتسم فحسدت أن کون 
ذلك وسملة لكسب قوة جديدة تقبرها بعد حين . 
وكذلك »2 فإن هناك اندفاع) عاطفياً دون وعي من مولا, ` 


الأعر اب . الذين. دفعتهم المية والمجساسة حين رأوا الناس 
يدخلون في دن الله أفواجا . 


١‏ - هذا لا يفي وجود رجال بابعوا واساموا ؛ وصح إيانهم وحافظواعل 
عوودهم من هذه الوفود . 


١6١ 


وريا كانت هناك محبة للأخلاق والفضائل دعت 
الدخول في الاسلام : 


يعضوم 


- وهناك من كانت له مواهب وامكانيات فردية تؤهلهم 
لمناصب والقيادات والزعافة - حين يككون الأمر في مضهار 
السبق الدنيوي - فأرادوا أن بر كبوا ظبر الموجة لعلهم ينالون 
شيئاً من الربح العاجل » لعلهم ينفذون الى الصفوف الاولى في 


وقت قريب . 


وتعددت الأهواء والنوازع والظروف والنوايا عند هذه 
الفئة » وكانت خليطاً تطغي عله المداوة الجسافية والكثرة 
الجاهلية . 


وم تكن فترة اسلامهم - في عبد رسول اله - ل 5 
كافسة لارسال الوفود الكثيرة > والمعامين من المسامين المؤمئين 
المتفقبين الأتقياء . لتربية الكثرة تريبة صحيحة واعدادهما 
للدخول الشامل في منهج الله . 

لدلك بقست سطحية 5 اسلامما »© ضحلة 5 اماما بسمطة في 
وعبها » متظاهرة في ولائها : 

وبعد ذلك كله » لم يذق E‏ الفقة لهاي E‏ 


ولا يعض الشىء في سبيل العقيدة » لممر في لحظات الامتحان 
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ويظبر الامه على حقيقته » فبقيت عبئك) كبيرا على الجتمع 
الاسلامي > وثغرة يسبل النفاذ منها الى هذا الحتمع لاعبث 


اي 
والكيد والحرب ٠‏ 


وبعد وفاة رسول الله ا -۔ ظبر الفارق شاسعاً بان 


الفئتين : 


فااٌ منود الصادقوت ¢ هضوا بأعہاء الدعوة ¢ ونظمو! 
صفوقيم زبايعوا الخليفة الأول خلال ساعات قليلة » وسط' 
مشاعر الحزن التي لن يبلغ مصاب آخر ما بلغته تلك . 


أما الفئة الثانسة من المسامين » وفئة المنافقين أيضاً فقد بدأ 
بالتفلمل والظہور 5 ولعت الأطماع دورها وظبرت النوازع 
الغريبة في الميدان » وقام أصحاب النفوذ برفع زؤوسهم طالبين 


المخصب ؛ والغندمة . 


ومكذا فان الاباك الشف البتيل #:والاسلام. المتشسكك 
والتربية الناقصة © والتصور الذي بلايسه الغيش كل ذلك بدت 
آثاره في هذه الحنة . 


إن هذه النواقص في نفس المسلم لن #ككه عن النزوع. نحو 


1o )1١( 


الشسر » وإن النفاق المستخفي > سيدفع صاحبه للنقمة والظهور. 
وهكذا واجه الجتمع بيناته الأفذاذ الحنة . 


وإذا كان الصديى - رضي الله عنه ‏ على رأس هذه المرحلة 
وقا م بأعظم دور یک مکن ا قو به مسؤول تجاه يجتمعه ودولته 
وعقمدته » فإننا لا نستطسم أن ننسى دور بقمة المؤمنين حوله» 
وبناة ا مجتمع ودعامته القوية وحملة العقيدة وحماتها الحقيقيين . 


وأبو بكر واحد من هذا الجتمع المؤمن الصلب > وحين 
تحرك بعزعته تلك» تحر كت معه الفئة المؤمنة التي تدرك وتطسع 
وتنفذ و تحمل المسؤولية ما عظمت تمعاتها ٠.‏ ومن خلال هذه 
الأسواة آل الجتمم آنذاك الى فريقين ختلفين : 


١‏ - الفريق الأول هو ذلك الطراز المؤمن > الذي غدا 
قرآنياً في التصور والسلوك والتفكير » وتحول في عمله وخلقه 
وتصرفاته الى نمادج قرآنية تتحرك وتدعو الى الله > وهذا 
الفريق هو الذي کون القفاعدة الصلبة الواعية لمجتمع 
الاسلامي . 


؟- الفريق الثاني فو النوع الذي انخرط. في صفوف المسامين 
وين 0 فوة 2 Ts‏ إليه ا 


الدين وتز هذا الفريق با بلي : 


َل 


٠. س ضوف ف الامان نیکس على الفكرة والسلوك‎ ١ 


مس يقم كثرة مختلطة» وتطغى علءما المداوة والجفاة الدين 


ل يستطيعوا التكيف مع الفكرة الجديدة بسرعة . 


3 - فقدان التحرية والامتحان. الى تلمخص عن خارص 


هذه الفئة من أدراتها وفرز الضعفاء منها . 
6 سد إعطاء الولاء للزعامات الجاهلية والنصور الجاهل 5 


5- وحود رحسال يطمعون ف احراز مكاسب جد يدم 
كل ما وقف أمامه في الجزيرة العربية كلها » بل زاد من طمعهم 
عندما رأوا رجالا لم يكن هم ذكر قبل الاسلام ‏ كبلال 
و صمب وابن مسعود اام وعيرهم ذا رضوان الله عام 1 
أصبحوا من أشبر الرجال باعائهم وحسن اسلاممم . 

لقد دفع هذا كثيراً من ححدتهم الزعامات عن الظهور وم 
بطمءوت ف البروز »2 للانخراط 2 ا مجتمع الجديد لمله يحظى عا 
يحل به » ما دام يمتلك الشجاعة الشخصية > أو امؤهلات 
الأخرى التى تعينه على ذلك . 
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ولکن دؤلاء أخطأو | ء انهم م بد ركو | عر الأمر كله حين 
نسوا أثر الامان الصادق » ول يعوا ها فعلته العقمدة بالرحال » 
وما أثرت به على المجتمع كله . ش 


وحين بدأت الردة» ظورت حقيقة هذا الفريق من الرجال» 
وتكشفت حقيقة النواياء ووقف الم أمام محنة لا خمار فسا ٠‏ 

كانت الحنة قد أتاحت للنوازع أن تظہر بعد أردن ظلت 
محتفية في النفوس ؛ و استقرت موجة الكثرة الصافمة من اف 
الاماني » و غبش التصور » والترقم بين الجاهلية والاسلام الى 
ارت 


ومن هذه الظأهرة نري وجبان : 


جارح ¢ ودتمثل هذا الوحه ف ارتداد كثير ص الان عن 


أسلامهم - في صورة من صوزه - 


ل عض على قيامه غير سنوات غشر فى المديلة . 


ويتمثل في تلك الانتكاسة الي لن تقتصر على المرتدين 


۱٥٦ 


فرصة للانقضاض على العقمدة الجديدة . 


وسيتهدى الخطر ليصل الى نفوس جمسع المؤمنين > حين 
برون الناس من حولهم يتركون العقبدة » ويمودون الى مجتمع 
الجاهلة» بعبا راء قبا إو خلس من تبات وتكاليفب. 


؟ ‏ الوجه الثاني : وهو وجه احالى بناء » لأن الجتمع 
العقيدي يمتاج الى صلابة لا ينفذ فيا كيد أو تآمر أو 
مواحبة . ٠‏ ش : 

1 والمجتمع الاسلامي كان قادما على مرحلة خديدة 4 يخمل 
فبها الدعوة الى خارج الجزيرة العربية »> وسسواجه قوى تختلفة 
.هباأدية > ومعلوية ‏ » وهذه. القوى تملك السلاج والعدد 
والاعداد» و كذلك تملك المغانم الدذيوية من مال ومتاع ومغريات : 
كثيرة . ش 

الروم بككل ما لديم من مدنية ومغريات > وبلاد شاسغة 
تملك ألوانا من رغد العيش . 


وان يقوى مجشمع مزعزع * يموي نخلائط من الرجال ذوي 


. 4¥ 


الأهواء الختلفة وا نازع المتضاربة » والولاءات الجاهلية . لن 
دقوى على الصمود أمام هذه القوى . 


وكان لا بد من تقوم جديد للمجتمع قبل أن ينبض بأعباء 
المرحلة الجديدة » وينطلق الى الفتوحات . 


وقدّر الله أن تكون محنة الردة » عانى منما المسامون ما 
عانوا ٠‏ دفعوا من التقويم والتصحبح ضحايا ودماء وأموالاً » 
وقدموا من أجل فرز الزيغ والجاهلية وتحقتى تيز هذا المجتمع 
عن الاهلية أغلى التضحيات وأبرزت ااردة صلابة المجتمع 
الاسلامى الأول الذى ربى على حك الحن السابقة » وجرت له 
التقويمات المناسية على مدى السنوات العشير'. 

وكشفت الردة عن حقىقة التصور الالهي في أذهان المامين 
وساو کہم حين تحول الى أعمال وحرب حت لا يتمكن المرتدون 
من تشويه العقيدة » أو انتقاص المنبج » أو ادخال شيء من 
الجاهلية في الاسلام . 

لقد فرزت الردة الضعفاء والمتشككين > وأصحاب المطامع 
والزعامات ومن وراءهم من الأتباع والمنتفمين الذين التصقوا 
بالدعوة طمعاً أو نوفا . 

إن هذا الفرز والتنقية والتصحمح » ايضاح لعنى التصور 
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على صعمد السلوك والولاء ‏ إن هذا قوة محد ذاته . 


وإذا كانت الكثرة المرتدة قد خدعت بم<موعبها وكثرتها 
وعدتها » فإنا في الوقت نفسه ‏ وهي بسدة عن الايبمان 
الامان . ش 

ولامرة الأخيرة ‏ حمنها ‏ خاض المؤمنون المعركة .ودخلوا 
اسساب ضعفه واتهياره . 
وتماسكاً وععقاً . 

والأهم من ذلك فقد عملت الحنة على جلاء حقيقة الايمان » 
وتوضيح مغنى الاسلام » وفهم المرتدون أن الاسلام والامارف 
متلازمان » وليسا نطقا في اللسان > أو مبايعة عابرة » أو 
معاهدة سناسية . 


وعرفوا أنه لا يمكن أن يلتقي الامان مع المطامع » ولا 
يعيش الالام والجاهلية » وحال أن تكون دعوة مع النفاق . 


- عرفوا ذلك الوم بالدماء > والألم والحسرات »© وفبموا 


. ۹ 


هذه اأقائق وهم يعانون الصراع النفسي وينزفون الدماء . 


عن آثار الجاهلية لتخلع وتلقى في نار جمم قبل أن يسقطوا في 


لقد عاد منهم من عاد الى الاسلام وهو مطمئن بعد أن 
حسن اسلامه » وتبينت هسم حقائق المنبج الالهي بتكامكه 


لي 


وشموله . 

وكان من هؤلاء من أبلى أحسن البلاء في مارك الاسلام 
المظءة القادسية والجسر ¢ واليرموك وغير ها فظاهرة 
الردة لاست ظاهرة مرض - فى كل وحجوهما٤إنه‏ و حه وأحد من 


.و حوه الظاهرة ۰ 


وإنما هي في كثير من وسعوهها > ظاهرة صحة وتقويم وقوة 
ويام . 

ولكن الوجه الايحابي لا يكن أن بظمر إلا حين يضم المجتمع 
الاسلامي فلّة مؤمنة صلبة © ترتفم فوق الخاوف والمطامم ؛ 
وتحافظ على الصدق والاستقامة والتميز وتحقق معنى الاسلام 
عقمدة وملوكاً وعملا »> هذه الفئة هي التي تحفظ هذا الجتمم 


(e 


من الكوارث © وتقلب الظواهر المرضية الى عامل بناء وتقوية 
ونقويم . 


والمهمة الأساسية التي انصرف اليها رسول الله وهي سنة 
في بناء مجتمع العقيدة ‏ هي مبمة تكوين القاعدة المؤمنة 
الصلمة © الواعية المتميزة 1 تطبرت بالاسلام ٤‏ وبرئت من 
الجاهدة كلما > فكانت ‏ تلك الملة الدعاة الأمناء لهذه 
العقمدة الظافرة . 
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